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إثبات الجريمةفي رهاأ�د� العلمیة ودو 



حِیمِ نِ امَ حْ الرَّ بسِْمِ اللهُِ  الرَّ



:قال االله تعالى في كتابه الكریم

»أَنتَ اُلْعَلِیمُ اُلْحَكِیمُ كَ نَّ إِ مَا عَلَّمْتَنَالاَّ ا إِ نَ مَ لَ لْ عِ حَانَكَ لاَ سُبْ قَالُواْ «

31:یةالآ، سورة البقرة



على توفیقه لنا في إتمام هذا مین والشكر له سبحانه وتعالى أولاّ الحمد الله رب العال

ل ومصدر كل نعمة ومیسر كل صعب، وبعد الصلاة والسلام ضفهو أصل كل فالعمل

.على نبینا ورسولنا محمد صلى االله علیه وسلم

الإشراف على نیة بقبولهایمة عمیروش هكر أستاذتنا الم بالشكر الخالص إلى فإننا نتقد

.هذا العمل وسعة صدرها وحسن توجیهها

.إلى هذاناكما لا یفوقني أن أشكر كافة أساتذتي الذین كان لهم الفضل في بلوغ

.المساعدة في إنجاز هذا العملكما أتقدم بالشكر الخالص إلى من مد لنا ید



ء إهدا

القلبمن 

.إلى روح جدتي الطاهرة رحمها االله وتغمدها االله بفسیح جنانه

*أبي *إلى من كان مثلي الأعلى في الحیاة وساهم في تعلیمي 

*عمرها إلى من علمتني العطف والصدق إلى بحر الحنان أطال االله في 

*أمي 

.إلى كل إخوتي وأخواتي حفظهم االله

المزید من التقدم سواء من قریب أو من إلى كل من مد یده لیدفعني إلى 

.بعید، جزاهم االله خیرا

.إلى كل طالب علم تعب وصبر واحتسب للوصول إلى أعلى المراتب

.............إلى أصدقائي وصدیقاتي كل باسمه

رزیقة



إهداء

.افتخارحمل إسمه بكل إلى من علمني العطاء بدون إنتظار، إلى  من أ

أبي

.ملاكي في الحیاة و أغلى شيء عندي إلي من كان دعائها سر نجاحيإلي 

أمي

لي إلي سندي و قوتي بعد االله إلي من أثروني على أنفسهم إلى من أظهروا 

.أجمل ما في الحیاة

أخي و أخواتي حفظهم االله

.إلى جمیع أهلي و أقاربي الذین تمنوا لي الخیر كل باسمه

رعاهم االله

.معهم أجمل اللحظاتتإلى من تذوق

صدیقاتي و أصدقائي 

.إلى كل طلاب العلم

صونیة



قائمة�المختصرات

قائمة المختصرات

اللغة العربیة:

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري:ق إ ج ج-

.قانون العقوبات الجزائري:ق ع ج-

.قانون الأسرة:ق أ-

.جریدة رسمیة:ج ر-

.دون سنة النشر:د س ن-

.صفحةالصفحة إلى المن :ص ص-

.صفحة:ص-

.طبیعة:ط-
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اداتهم وتقالیدهم عات وعوثیقا بالمجتمارتباطااجتماعیةلقد ارتبطت الجریمة كظاهرة 

وفقا للظروف السیاسیة والاقتصادیة التي یمر بها المجتمع، فالجریمة إذن تتطور ومتغیرات الحیاة

.المتغیرة في المجتمع

دلیل الذي مر بعدة مراحل تتفق وكل لتطور طرق الحصول على الوهذا التطور جاء مسایرة

بدایة بالمرحلة البدائیة وتتضمن ،نظم الحكم القائمةعصر من العصور التي ظهرت فیها وطبیعة 

بالقوة، ثم جاءت المرحلة الدینیة التي كانت الوسائل المعروفة تنحصر في تحكیم والاحتكامالإنتقام 

د فیها ورجال الدین، ثم تلیها المرحلة القانونیة التي قیّ الآلهة والمعتقدات الدینیة وتزاید نفوذ الكهنة

ظام الأدلة الشخصي نظرا للإنتقادات الموجهة لنالاقتناعت مرحلةوبعد ذلك جاءدور القاضي،

ومنح سلطة القانونیة الذي یكمن في حریة المحقق وانفراده في البحث عن الدلیل وتقدیر قیمته

1.تقدیریة واسعة للقاضي

المرتكزة على وسائل البحث الحدیثة وجاءت نظرا لعجز الدلیل اءت المرحلة العلمیةأخیرا ج

را كالشهادة والإعتراف نظالكلاسیكي الذي یعتمد على أسالیب بسیطة في الكشف عن الجریمة 

وتتمثل معالم هذا النظام في إستخدام وسائل علمیة حدیثة تسایر لبساطة تنفیذ السلوك الإجرامي،

جهة الجریمة المتصاعدة والمتشابكة في العصر الحدیث والتغلب على كل محاولات المتهم وتیرة موا

في تضلیل العدالة فالمجرم الیوم لایترك أي وسیلة إلا ویستعین بها من أجل الوصول إلى هدفه 

.الإجرامي، مما جعل الوصول للجاني أمر عسیر على السلطات المختصة 

وتلجأ بدورها إلى الأمن والقانون أن تواكب التطور،لحكان لزاما على مصاوتبعا لذلك 

تلك الإجراءات العلمیة التي تساعد في اف على أنهإستغلال و إستخدام الأدلة العلمیة التي تعرّ 

القاضي اقتناعالحقیقة عن الأفعال والكشف عن الجریمة ومعرفة مرتكبها و الوصول إلى إثبات

دراسة "ائري والمقارن والشریعة الإسلامیة،الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجز مروك نصرالدین،-1

.247،ص2003دیوان الوطني الأشغال التربوي،،"مقارنة
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فة سواء تعلق بجسم الإنسان أو حیاته الخاصة أو معرفة سلوكه على إدانة هذا الفاعل بطرق مختل

2".وقت ارتكاب الجریمة دون علمه

م علإلى أدلة بیولوجیة مستخلصة من جسم الإنسان، وتتجسد فيالعلمیةو تنوعت الوسائل

و علم التحلیل الذي أمكن بفضله معرفة البصمات التي لها دور كبیر في معرفة شخصیة الجاني، 

ع البقع التي توجد في مسرح الجریمة، و مدى نسبتها للجاني،وعلم الطب الشرعي الذي أزال نو 

الغموض الذي اكتنف الجریمة لمدة طویلة،كما رفع اللبس عن الإصابات التي تحدث للمجني علیه 

.أو المتهم

تحقیق الهرت مجموعة من الوسائل و الأجهزة التي لها دور في ظالأدلة إلى هذه إضافة

منها ما 3،وغیرهاالمغناطیسيالتنویم و ، وجهاز كشف الكذب،التصنتو تسجیلالالجنائي كأجهزة 

مما أدى ، لإنسانالإرادة الحرة لیمثل اعتداء على ، ومنها ماالحیاة الخاصة للفردیمثل اعتداء على 

.الحقیقة أم لاإلى خلاف فقهي حول ما إذا كان یجوز إستخدام هذه الوسائل بهدف الوصول إلى 

:أهمیة الموضوع:أولا

في عملیة الإثبات الجنائي، والقضاء على الجریمة العلمیةتوضیح الدور الذي تقوم به الأدلة-

.بكل أنواعها

وعلوم الطب والتكنولوجیا الحدیثة في تربط بین الإجراءات الجنائیةمعالجة مسائل علمیة بحتة،-

.الجنائيمجال الإثبات

أسباب إختیار الموضوع:ثالثا

،مصرأكادمیة مبارك للأمن،ره،رسالة دكتو تحریات الشرطة والإثبات الجنائي،عبد الرحمان،دالدغیدي مصطفى محم-2

.301،ص2002

جامعة الحقوق،كلیةر،یذكرة الماجستمجنائي،قبول الدلیل العلمي أمام القضاء البوشو لیلى،-3

.17،ص1،2010،2011الجزائر
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میة، وتبیان مدى قدرتها في لة العلدتسلیط الضوء على الأهوب اختیارنا لهذا الموضوع سب

.، عند غیاب الدلیل المباشر، كالإقرار والشهادةإثبات الجریمة

:إشكالیة الدراسة:ثالثا

برر ائم، من هنا تالجر لم تستطع التصدي لمواجهة مرتكبياعتبار أن وسائل البحث التقلیدیةب

:ولكن الإشكال الجوهري الذي نطرحه هو،بالأسالیب العلمیةالاستعانةمیة حت

الجزائي؟ القاضي إقتناععلى مشروعیة الأدلة العلمیة في إثبات الجریمة و ما تأثیرها مدى ما 

:منهجیة الموضوع:رابعا

:یمات البحث، ومن أهمهافي هذا الموضوع عدة مناهج،  من خلال عرض تقسلقد اتبعنا

:المنهج المقارن-1

الذي قمنا فیه بعرض مختلف آراء الفقهاء، من مؤیدین ومعارضین، وكذا عرض موقف 

.من الأخذ بالوسائل العلمیة من عدمهابما فیها موقف المشرع الجزائري التشریعات 

:المنهج التحلیلي-2

بالتحلیل كل وسیلة على حدى، ، والتعرض لها وذلك بالتطرق إلى بعض الوسائل العلمیة المختلفة

.ستعنا ببعض النصوص القانونیةكما إ

:لما تقدم نقسم هذه الدراسة إلىونتیجة

.الأدلة البیولوجیة:الفصل الأول*

.غیر بیولوجیةالأدلة :صل الثانيالف*



الفصل أ�ول 

ةأ�د� البیولوج�
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سطو أو إرهاب وإخفاء و الجرائم من قتل وسرقة، أو نصبنظرا لتعدد وسائل وأسالیب

إلیها، هذا أدى إلى حتمیة تطویر وسائل الكشف عنها معالمها على النحو الذي یستحیل الوصول 

الأدلة الجنائیة محصلة هذه الجرائم تتطور معها للوصول إلى المجرم الحقیقي، لهذا تعتبر علوم 

في طریق البحث عن الحقیقة ومعاقبة المجرمین، وتقف الآثار البیولوجیة على رأس الأدلة الجنائیة 

4.المنتجة في مجال الإثبات الجنائي

والأدلة المادیة البیولوجیة أو الحیویة هي تلك الأدلة التي یكون مصدرها الأنسجة الحیة 

للإنسان، وهي بدورها تشمل تلك الأدلة المادیة التي یتم ضبطها في مسرح الجریمة، ومن بین هذه 

الأدلة نجد بصمات الأصابع والتي تتكون من أنسجة الجلد على الیدین، وكذا بصمات أخرى

5.كالأذن، العین، والأسنان وغیرها، والبصمة الوراثیة

و البصمة الجلدیةكل من البصماتوهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل من خلال عرض 

.ومدى مشروعیتها للوصول إلى كشف الحقیقةالوراثیة

.11ص،2011الإسكندریة،البصمات وأثرها في الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة،طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، -
4

ائیة وعلم محمد، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات المادیة، مذكرة لنیل الماجستیر في العلوم الجنعمورة-5

.64، ص2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الإجرام، كلیة الحقوق، 
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المبحث الأول

البصمات الجلدیة

معظم الجرائم المرتكبة یخلف فیها الجاني بعض الوسائل والمعدات التي استعملها في 

ارتكاب الجریمة، مثل الخشب، الحدید، أو السلاح الأبیض، حیث تساهم هذه الوسائل بواسطة 

ار الزائف للحقیقة بالرغم من الإنكهویة الشخص الحقیقیةإظهارالبصمات المتروكة فیها في 

تغیر الهیئة أو تقدم في العمر أو الخضوع لعملیات جراحیة، واختلاط بشخص لیة لالذات

یمكن التعرف على الأشخاص من خلال البصمات التي عرفت اهتماما كبیرا ،وعلى ذلك6الأنساب

.7الباحثین وتعددت التعاریف بشأنهاو من قبل العلماء

به االله سبحانه وتعالى كل إنسان عن غیره الذي میز الإلهيك الخاتم تعرف البصمة عامة ذل

إلخ ولا یمكن ....سواء كانت بصمة الصوت أو الأصابع أو الأقدام أو الرائحة أو العین ، أو الأذن

.أن نجد شخصین لدیهما بصمات متشابهة

.12طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص-6
، جامعة أحمد بوقرة، مذكرة ماستركدلیل علمي في الإثبات الجنائي،بن أعمر أمین، فعوضي فهیم، حجیة البصمات -7

.20، ص2016بومرداس، 
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المطلب الأول

بصمات الأصابع

ت جلد الأصابع استقر أن نظرا للأبحاث الطبیة والتجارب العلمیة التي قام بها العلماء لطبقا

.للبصمات مقومات وأسس دقیقة، وأكد على انفراد كل شخص بممیزاته وبصماته التي ینفرد بها

الفرع الأول

تعریف بصمات الأصابع

هي مجموعة من الخطوط والتعرجات التي تتواجد لدى الشخص، وهي موجودة في باطن 

.الخطوط على حامل الأثرالیدین، والأقدام وتكون هذه الآثار في حالة وضع

وتتكون البصمات والجنین في بطن أمه في الشهر الثالث والرابع، حیث ثبت علمیا أن شكل 

بصمة أي أصبع من أصابع الإنسان لا یتغیر رسمها على الإطلاق مدى الحیاة ولا یوجد بین 

ملایین البشر شخصان تتماثل بصمات أصابعهم وهذا ما یضفي على البصمات أهمیة ویكسبها 

.8الشخصیة في العصر الحدیث كدلیل قاطع لا یفي إلیه الشكفي تحقیق قیمتها 

من خلال القرآن الكریم عندما یتحدث هذا الأخیر عن النطق بالشهادة من ذلكنفهمویمكن أن

أَیدیهُممناأَفوَاههم، وتَكلّ الیَومَ نَختمٌ على:"بقوله سبحانه وتعالى.نوع غیر النطق المعروف

إذن النطق أنواع قد یكون بالبیان المبین أو شهادة الجلد أو ،9"كَانُوا یَكسبُونأَرجُلَهُم بماَ وتَشهَدُ 

.أثر البصمة

:كدلیل على أساس حقیقتین علمیتین هماالإثباتیةوتأخذ قیمتها 

جامعة محمد مذكرة ماستر،كلیة الحقوق،الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي في القانون الجزائري،عباسي خولة،-8

.34، ص2013،2014خیضر،بسكرة،
.من سورة یس،65الآیة-9
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كف یده وأصابعه وقدمه وأصابعها، خطوط ممیزة لا تتغیر منذ ولادته فيأن الإنسان یحمل*

.وحتى مماته وذلك لأنها تتكون والجنین في بطن أمه

10.أن هذه الخطوط یختص بها كل فرد ولا تتطابق مع أي فرد آخر*

أول من اكتشف أهمیة بصمات الأصابع في التعرف على الأشخاص، "هنري فولدز"وكان

هو الذي بدأ التحلیل الإحصائي المؤكد لفردیة بصمات الأصابع وإستحالة تساویها "النونج"أما 

11بین شخصین

الفرع الثاني

أنواع بصمات الأصابع

:المنحدرات:أولا

:وتنقسم إلى قسمین12من أشكال البصمات%60في العالم وتشكل نتشارااوهي الأكثر 

المنحدر الأیمن، المنحدر الأیسر، وهي عبارة عن خط أو أكثر من الخطوط العلمیة تسیر 

في اتجاه ثم تنحني وتشق بتقوس ثم تسیر في اتجاه متوازي للإتجاه السابق، وتعود للمنطقة 

.التي بدأت منها بوجود زاویة على الیمین أو الیسار

):الحلزونیات:(المستدیرات:ثانیا

وفیها تكون نواة البصمة على شكل دائري أو بیضوي أو حلزوني بین زاویتین متقابلتین 

وهي تشكل حوالي 13).0(أحدهما إلى الیمین والأخرى إلى الیسار،ویرمز له في بعض البلدان ب 

.من أشكال البصمات30%

.71عمان، ص دار الثقافة،یطة، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي،امنصور عمر المع-10
.07، ص2009مكتبة الوفاء القانونیة،الإسكندریة،الوجیز في الطب الشرعي،أمال عبد الرزاق مشالي،-11
.55، ص2011عمان،دارالثقافة،،3طجلال الجابري، الطب الشرعي القضائي،-12
.23فهیم، مرجع سابق، صبن أعمر أمین، فعوصي-13
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:المقوسات:ثالثا

:، وتنقسم إلى14البصماتمن مجموع أشكال البصمات وهي أسهل أشكال %5وتشكل 

جانبي البصمة وتتقوس إلى إحدىالشكل الذي تدخل فیه الخطوط من فهو:مقوسات بسیطة*

15.الأعلى في الوسط أو في موقع آخر لم تنتهي في الجانب الثاني المقابل للخطوط

وتسیر فیها معظم الخطوط من جانب إلى آخر ویمر بمركز الشكل خط أو :میةالمقوسات الخی*

16.ایر اتجاه خطوط الشكلأكثر لا یس

الثالثالفرع 

إجراءات رفع البصمات وحفظها

الآثار خبیر البصمات وتكون هذه البصمات و عتبر رفع البصمات عمل فني یقوم بها ی

أبیض أو یة أو مرئیة، فإذا كانت واضحة ولها لون ترفع مباشرة باستعمال شمع البلاستیكإما خف

، أما بالنسبة للبصمات الخفیة یتم 17أسود وتصویرها أیضا لتأمین أثر البصمة والمحافظة علیه

إظهارها بالطرق العلمیة وذلك باستخدام مسحوق الألمنیوم أو البودرة البیضاء أو السوداء حسب 

لون ، وحسب لون الشيء الذي یوجد فیه الأثر أي استعمال لون مضاد 18الاحتیاجلة و االح

.19آثار البصمة فیهإظهارالجسم المراد 

14
.55جلال الجابري ، مرجع سابق، ص-

.25، مرجع سابق، صفعوصي فهیم،بن أعمر أمین-15
16

.56الجابري، مرجع سابق، صجلال-
.35صمنصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، مرجع سابق،-17
.56جلال الجابري، مرجع سابق، ص-18
.72مرجع سابق ، صالمعایطة ،منصور عمر -19
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الیود ورفع بصمات بصمات التي مضي علیها مدة طویلة یستعمل بخار لأما بالنسبة ل

م بطبیعة الحال تكون جافة ولهذا تغمس في محلول جلسین أو الماء المقطر أو الأموات بعد دفنه

.20ویأخذ جلد الأصابع ویلصق فوق قفاز طبي وتأخذ البصمةلاكنیك

وبعد رفع أثار البصمة یتم الفحص لتكملة الإجراءات المتبقیة وتحدید الأصابع واتجاهاتها 

.ومضاهاتها مع بصمات الأشخاص المشتبه فیهم

ویتم حفظها في ذاكرة جهاز الكمبیوتر الذي یقوم بتقییمها ومضاهاتها ومقارناتها مع

21.النظام الآلي لحفظ البصماتیعني AFISخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي ونظامالبصمات الم

الفرع الرابع

مشروعیة الدلیل المستمد من بصمات الأصابع

موقف الفقه:أولا

دلیل قاطع كما له حجیة في البصماتمنالمستمدأغلبیة الفقه المقارن إلى أن الدلیل ذهب

22.الجنائي سواء بالإدانة أو البراءةالإثبات

موقف التشریعات:ثانیا

لم یكتفي القانون الفرنسي بالنص على جواز هذا الإجراء فحسب ،بل  تعداه إلى تنظیمه 

-03فيالصادر1004-86الشرطة وحسب القانون رقم بوضع قواعد ممارسة من طرف ضباط 

وذلك بتوفیر حالة الضرورة أما أمر تقدیرها ترك لضباط الشرطة القضائیة وتحدید 12-1966

.فرنسيمن ق إج ال61أیضا الأشخاص الذین یخضعون لهذا الإجراء طبقا لنص المادة 

تركي محمد السعید، دور المخابر الجنائیة في الإثبات الجنائي، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة -20

.65، ص2014، الجزائر،1الجزائر
.36صور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، مرجع سابق، صمن-21

.365سابق،مرجع،نصر الدینمروك - 22
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ذلك صراحة ،وإن كان هذا لایعني عدم جواز الأخذ بهبأما المشرع المصري فلم ینص 

مقبوض علیه من تقدیم ضمانة كدلیل للإثبات، فیمكن اللجوء إلیه إذا لم یكن هناك مایمنع إجبار ال

23.بشرط أن یكون القبض علیه بطریقة قانونیة

ري لم یحذو حذو التشریعات الأخرى إذ أنه لم یشر صراحة إلى إجراء كما أنا المشرع الجزائ

تتمتع البصمات بأهمیة إذن 24ق إ ج ج،42مادة الالأخذ بالبصمات،بل أشار إلیه ضمنیا حسب 

25.كبیرة في الإثبات الجنائي لكونها أثر مادي یتركه الجاني في مكان وقوع الجریمة 

موقف القضاء:ثالثا

الأمریكي قضى بقبول فالقضاء لقد استقر القضاء المقارن على مشروعیة الأخذ بالبصمات،

بقرارمن 1911التاریخ القضائي للبصمات سنةأسسالدلیل المستمد من البصمات، حیث ت

القضایا الذي جاء فیه بأن هذا أساس إحدىالمقدم من الاستئناففدرالیة بشأن المحكمة العلیا ال

26.علمي لنظام تعریف الشخصیة بالبصمة وأن المحكمة اقتنعت بقبول هذا الصنف من الأدلة

فیما یخص محكمة النقض المصریة أقرت بمشروعیة هذا الإجراء، و له قیمة استدلالیة أما

27.و لم یوجد تطابق بین بصمتینعلى أساس دقیق 

في مشروعیة الأخذ بالبصمات،و لكن فیما أما القضاء الجزائري فقد سایر القضاء المقارن

28.نة تحتاج إلى أدلة أخرىیتعلق بقیمتها الإثباتیة لا تعتبر دلیل كافي بل مجرد قری

.69ص،مرجع سابق،بوشو لیلى- 23

84عددج رالمعدّل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة،2006دیسمبر سنة 20ؤرخ في مال22-06القانون رقم -24

.2006دیسمبر سنة24صادر بتاریخ

.65ص،2000الجزائر،د ط،المؤسسة الوطنیة للفنون،القرائن القضائیة،مسعود زبدة،- 25

.17لیلى، مرجع سابق، صبوشو - 26

.367ص،مرجع سابق،مروك نصر الدین،- 27

.73صمرجع سابق،بوشو لیلى،- 28
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المطلب الثاني

بصمات الرأس

بات في القضایا الجنائیة، ولكن على بصمات الأصابع لمدة طویلة لغرض الإثالاعتمادعد ب

بصمات أخرى اكتشافیتوقف العلم عند بصمات الأصابع فقد بذلت محاولات علمیة لغرض لم

:وسوف نشیر إلیها فیما یلي.الخ...الأذن، العین:یحتویها الرأس منها

الفرع الأول 

ماهیة بصمات الرأس

بصمة الأذن:أولا

أذن الإنسان مختلفة من شخص خصائصیرى المختصون في مجال المختبرات الجنائیة أن

إلى آخر حتى بین الأذن الیمنى والیسرى، بنفس كفاءة بصمات الأصابع كما أنها لا تتغیر وتبقى 

.لاد إلى المماتبنفس الشكل من المی

حیث یتكون صوان الأذن من غضروف یتخذ أشكال معینة من البروزات والتجاویف التي 

تختلف في نسبة المقاس من شخص إلى آخر، ویحتوي صوان الأذن على الغدد العرقیة للمساعدة 

29.على تكوین بصمة الأذن عند ملامستها لسطح أملس

ورغم صعوبة العثور على آثار بصمات الأذن في مسرح الجریمة بالأخص إذا كانت غیر 

.ظاهرة، وقلیل مایتركها الجاني وراءه 

ومن أكثر الأماكن التي نجد فیها بصمات الأذن في الأبواب بسبب التنصت علیه أو النافذة 

، السریة لمعرفة حركة القفللأرقاملمعرفة وجود أصحاب المنزل المراد سرقته، وفي الخزائن ذات ا

30.أو الاتكاء على بعض الأثاث في المنزل

، 2007كوثر أحمد خالند، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة، رسالة ماجستیر، جامعة صلاح الدین، العراق، -29

.294ص

.33صبن أعمر أمین، فعوصي فهیم، مرجع سابق،-30
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وتوجد العدید من الممیزات التي تتمیز بها بصمة الأذن لجعلها وسیلة للإثبات الجنائي، وهي 

إمكانیة رفع طبقة الأذن علمیا قصد عرضها ومقارنتها مع طبقة الأذن المأخوذة من محل 

.31الحادث

بصمة الأذن المرفوعة من مسرح الجریمة وأذن المشتبه به هي إثنا وأساس المقارنة بین

.عشرة علامة ممیزة یجب توافرها أو على الأقل ثمانیة منها

كون أن ,ورغم أهمیة بصمة الأذن إلى أنها قلیلة الاستعمال خاصة في الوطن العربي

32.المجرم من النادر أن یترك أثر أو بصمة الأذن

العینبصمة :ثانیا

لقد تطورت تقنیة التعرف على الهویة عبر قزحیة العین التي أعتبرت من أكبر وأتقن التقنیات 

وتستخدم 33وائمت شكل مختلف عن الآخر حتى بین التفي العالم لأن لكل شخص قزحیة ذا

بالنظر من خلال عدسة صغیرة في أماكن العمل الحساسة، وقد بدأ استعمالها بالدخول إلى بعض 

.34البلدان في المطارات، و الأماكن العامة كالبنوك مثلا

تكون طریقة أخذ بصمة العین بواسطة النظر في عدسة الجهاز الذي یقوم بالتقاط صورة و 

بالجهاز، وفي هذه الحالة یتم المقارنة بین الضغط على زر معین لشبكة العین، وعند الإشتباه یتم 

35.الصورة بالصورة المخزنة في ذاكرة الجهاز

.33مرجع سابق، ص-31
.46منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، مرجع سابق، ص -32
.213طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص-33
.59أمال عبد الرزاق مشالي، مرجع سابق، ص-34
.34بن أعمر أمین، فعوضي فهیم، مرجع سابق، ص-35
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ویمكن لهذا النوع من البصمات أي بصمة العین أن یكون دلیل قوي في إثبات الشخصیة 

زیولوجیة یمن ممیزات تشریحیة وفوالتحقیق في الهویة وإثبات العدید من الجرائم، نظرا لما تتمتع به

.منها

إن بصمة العین تشبه بصمة الأصابع لأن لكل شخص بصمته الیدویة وبصمته القزحیة، 

وأنها دائما لا تتغیر حتى الممات ولا تتغیر بتغیر العمر، ولا تتطابق مع أي عین من أعین 

.36الیسرىوالأشخاص وحتى العین الیمنى 

بصمة الأسنان:ثالثا

الممكن أن تتواجد آثار أسنان الجاني في جسم المجني علیه، وخاصة في جنایة من 

.الاغتصاب، وقد نجدها أیضا في جریمة القتل ككسر ضرسه أو طقم أسنانه

عدهما وتفید الأسنان في تحدید شخصیة الجاني المنسب عن طریق المقارنة بین قالبین ی

یكتشفها المحقق وقالب یسجل آثار عضمة المشتبه ثار العظمة التي طبیب الأسنان، قالب یعمل لآ

.فیه

وباعتبار أن الأسنان تختلف من شخص إلى آخر، تعتبر تفاصیل بروز الأسنان وما یطرأ 

التي تساهم في تحدید نطاق البحث عن علیها من تغییر قبل التقویم و التركیب من أهم الوسائل 

37.مرتكب الجریمة

تعفن لفترات لوعدم قابلیتها لاستمراریةلى ما تتصف به من وترجع أهمیة بصمات الأسنان إ

طویلة بعد الوفاة، مما یجعل لها دور كبیر في حل الكثیر من القضایا بالتعرف على هویة الجاني 

38.والجثث المجهولة

.283رجع سابق، صطارق إبراهیم الدسوقي عطیة، م-36
.35بن أعمر أمین، فعوضي فهیم، مرجع سابق، ص-37
جامعة محمد مذكرة ماستر،سلماني علاء الدین، دور الشرطة العلمیة في إثبات الجریمة،-38

.69،ص2013،2014خیضر،بسكرة،
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الشعربصمة:رابعا

الإعتداءالمتسمة بالعنف كجرائم التي تتخلف عن الحوادث من الآثار الهامة یعتبر الشعر

والجرائم الجنسیة،كونها تلتصق بالأسطح الخشنة وسهولة إنتزاعها أو سقوطها،وقد نجد هذا الأثر 

في المجني علیه من الجاني أو العكس نتیجة المقاومة، وهذا الأثر نادر الحصول علیه لدقة 

39.حجمه

ائم ر خصوصا في جهي جسم المجني علیه أو الجاني وتحت الأظافر -:أماكن العثور علیها-1

.ف والمقاومةالعن

.ر والرمي جني علیه خاصة في الجرائم التي تكون فیها المقاومة في حالة حصول توتمید ال-

الأدوات التي استعملت في إرتكاب الجریمة،وقد الفراش أو أرض مسرح الجریمة، لأنالملابس أو-

40.قع الدم والمساحیق أو الدهونیعلق بالشعر أیضا آثار تساعد في كشف معالم الجریمة مثل ب

د مستقیم لتحدید الصفات العامة وعه أجعحیث نمنیكون بالعین المجردة:طرق فحص الشعر-2

.حیث نوعهمن 

.الفحص المجهري عن طریق المیكروسكوب-

وجد أنه یمكن تحدید الحامض النووي حیثفحص بصمة الحامض النووي لتحدید صاحب الشعر -

.عثور علیه في مسرح الحادثممن خلال الشعر ال

و فحص نثى الجنس ذكر أو ألتحدیدلشعرااخلایالموجودة في الجنسیة فحص الكروموزومات-

یحتوي على كمیة من الكبریت تعادل ثلاث الأنثىأن شعر المعادن الموجودة في الشعر حیث وجد 

جامعة قاصدي مرباح ، كلیة الحقوق،رسالة ماجستیر،الأدلة العلمیة ودورها في الإثبات الجنائي،خیراني فوزي،-39

.91ص،2011،2012

.68صمرجع سابق،جلال الجابري،- 40
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والخیوط والتمیز بین شعر ، ویمكن التمیز بهذه الفحوص بین الشعر والألیاف أضعاف شعر الرجل

41.الإنسان والحیوان

أهمیة الشعر في المجالات الجنائیة-3

بمختلف الفحوصات التي تجرى الاغتصابفي جرائم القتل و المجرمینالتعرف على الكثیر من -

.على الشعر

توجد غالبا الناریة،حیثفي إصابات الأسلحة یساعد في التفریق بین فتحة الدخول وفتحة الخروج-

.في الشعر حول فتحة دخول المقذوفخرق

42.الكشف عن حالات البنوة بالبصمة الوراثیة-

الفرع الثاني

حجیة بصمات الرأس

ضع البصمات بكل أنواعها وبما فیها بصمات الرأس للاقتناع الشخصي للقاضي،فله تخ

المشرع الجزائري علیهكامل الحریة بالأخذ بالدلیل الذي اطمأن له وترك مادون ذلك، وهذا مانصّ 

43.ق إ ج212في المادة 

حیث یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات، وللقاضي الحریة الكاملة في الأخذ 

المستوحاة من هذه الوسائل والتي تساعده في الوصول إلى حل القضیة المطروحة أمامه ولا بالأدلة 

حلة ر یعتبر ملزم بالأخذ بها رغم أنها تعتبر دلیل دقیق في المیدان الجنائي و یحتاجه القاضي في م

44.المحاكمة

.66صمرجع سابق،منصورعمر المعایطة،- 41

.67صمرجع نفسه،- 42

یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون "1ق إ ج فقرة 212المادة-43

"یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاصوللقاضي أنعلى غیر ذلك،

.72صمرجع سابق،بن آعمرأمین، فعوصي فهیم،- 44
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المبحث الثاني

وحجیتهاالبصمة الوراثیة 

الوراثیة الموجودة بالجنین منذ بدایة البصمة الوراثیة لأي إنسان هي أصل كل العلامات

وتكوینه، وهي التي تحدد نوع فصیلة الدم، وشكل البصمات، ولون البشرة، كما أن البصمة نشأته

الوراثیة تتحكم في وظائف جمیع الخلایا، وأي خلل یؤدي إلى أعراض وأمراض، كما تعتبر إفرازات 

من إمكانیة التعرف على توفرهجسم الإنسان وسیلة أساسیة في الكشف عن الجریمة، وذلك لما 

45.الأشخاصهویة 

المطلب الأول

مفهوم البصمة الوراثیة

تعتبر البصمة الوراثیة، من الأدلة التي من شأنها أن تؤكد علاقة الشخص بمسرح الجریمة 

.التي توجد به، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب

الفرع الأول 

البصمة الوراثیةتعریف 

التعرف على تعریفها الإثبات الجنائيوراثیة فيتقنیة البصمة الالبحث في استخدام یعتبر 

.عن الجرائم، وتحدید هویة الجناةالعلمي، وأهمیتها في الكشف

وذلك مناسب للبصمة الوراثیةلقد كان لعلماء العصر دور في اجتهاداتهم في وضع تعریف

46.لإعتبارها من المصطلحات الحدیثة

.البصمة والوراثة:فالبصمة الوراثیة تنقسم إلى قسمین

.89منصور عمر المعایطة، الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي، مرجع سابق، ص-45
، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة، )في ضوء التشریع والقضاء والفقه(محمد علي سكیكر، أدلة الإثبات الجنائي-46

.352، ص2011
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.هي لفظة فصیحة تعني العلامة بمعنى أثر الختم بالأصبع:فالبصمة*

نعني به علم یبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جیل إلى جیل، وكذا تغیر :الوراثة*

.الانتقالالظواهر المتعلقة بطریقة 

هو الكشف الذي یحدد :ل من المصطلحین العلمي والفقهيوالبصمة الوراثیة الجینیة، في ك

)DNA(هویة الإنسان وصلة من تسبب في وجوده عن طریق تحلیل جزء أو أجزاء من حمض

من سلسلتین، وتمثل إحدى المتمركزة في نواة أي خلیة، ویظهر هذا التحلیل في صورة شریط

، ومجموع ن الصفات الوراثیة من الأبوالسلسلة الأخرى مالسلسلتین الصفات الوراثیة من الأم

47.السلسلتین هو تمیز كل إنسان بصفات منفردة عن غیره

ة الجینیة نسبة إلى الجینات الموروثات التفصیلیة التي یالبین"كما تعرف البصمة الوراثیة أنها

البیولوجیین في التحقق من الوالدین تكاد وتخطئ هویة كل فرد بعینه، وهي وسیلة لا  تدل على

48".والتحقق من الشخصیة

ظهور البصمة الوراثیة:أولا

ثة بجامعة لیستر عالم الورا"ألیك جیفریز"حینما نشر الدكتور1984لم تعرف حتى عام 

أوضح فیه أن المادة الوراثیة قد تتكرر عدة مرات وتعید نفسها في تتابعات عشوائیة بإنجلترا بحثا 

حتى توصل إلى أن كل فرد تابعات تمیزه عن غیره ولا یمكن أن غیر مفهومة، وواصل أبحاثه

49.تكون هناك تشابه بین اثنین، إلا في حالة واحدة التوائم المتماثلة فقط

والأحماض النوویة هي مركبات كیمائیة  معقدة، ذات أوزان جزئیة عالیة لا یمكن الإستغناء 

أو توجد في خلایا جسم الإنسان بنسب )RNA(الحامض النووي، الرایبوزي:عنها، وهي نوعان

بسام محمد القوا سمي، أثر الدم والبصمة الوراثیة في الإثبات  في الفقه الإسلامي والقانون، دار النفائس، الأردن، -47

.63، ص2010
.352محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص-48
، 11، مجلدالرافدینمجلةعباس فاضل سعید، محمد عباس محمودي، إستخدام البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، -49

.274، ص2009، 41عدد
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أكبر من كمیة )DNA(مختلفة، وقد یكون هناك اختلاف في كمیة الخلایا، فنجد كمیة الحامض

.أو العكس)RNA(الحامض

هو حامض النووي الرایبوزي منقوص الأكسجین، ویسمى بهذا )DNA(والحامض النووي 

نظرا لوجوده بشكل أساسي داخل النواة، ویوجد هذا الحمض في أنویة الخلایا في شكل الاسم

50.هي المسؤولة على عمل الصفات الوراثیةموسومات، وهذه الأخیرةر ك

ي الریبوزي منزوع الأكسجین، وهذهمن الأحرف الأولى للحامض النوو )DNA(وقد أخذ اسم 

الأحماض مركبة من سلسلة متراصة من الأحماض النوویة، المسماة النیوكلیوتیدات 

)NUCLEOTIDES(،51.وكلها تتركب من ثلاث قطع فوسفات وسكر وقاعدة نترو جینیة

خصائص البصمة الوراثیة:ثانیا

تعتبر البصمة الوراثیة أدق وسیلة عرفت حتى الآن في تحدید هویة الإنسان، وذلك من 

نتائجها القطعیة، التي لا تقبل الشك والظن، لأن النتیجة النهائیة لعمل البصمة الوراثیة تكون خلال 

في صورة خطوط عریضة تختلف في السمك والمسافة، وذلك نتیجة اختلافها بین الأشخاص في 

كونها صفة تمیز كل إنسان عن غیره وهي نتیجة تسهل عملیة الحفظ والتخزین ومقارنتها عند 

52.الحاجة

یمتاز بقوة الثبات في أقصى ظروف البیئة المختلفة، هذا DNAالحمض النوويأنكما

وجواز لذلك فإنه یقاوم عوامل التحلیل والتعفن لفترات طویلة، تصل حتى عدة شهور، أي أن الآثار 

، تحتفظ ببعض خصائصها لفترة طویلة من الزمن، لأنه التي تتم عن طریقها عمل البصمة الوراثیة

عمان، في خدمة الأمن والقضاء،دار حامد،منصور عمر المعایطة، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء،-50

.226ص
.68بسام محمد القواسمي، مرجع سابق، ص-51
أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،مذكرة ماجستیر،البصمة الوراثیة ودورها في إثبات،فؤاد عبد المنعم أحمد،-52

.12،ص)د س ن(الریاض، 
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من عینات قدیمة تصل أعمارها DNAوم عوامل الرطوبة والحرارة، ومثال ذلك یمكن استخلاص یقا

53.إلى أكثر من ثلاثین سنة

الفرع الثاني 

مجالات تطبیق البصمة الوراثیة

لكل كائن حي حامض نووي منفرد، ویستثنى من ذلك حالة أن والاختباراتأثبتت التجارب 

مة الوراثیة تعطي دلالة قطعیة بنسبة مئة بالمائة في تحدید البصالتوأم الحقیقي، وعلى ذلك فإن

.إذ توجد في كل خلیة من جسم الإنسان لا یمكن تزویرهاالهویة 

كما تستخدم أیضا في دراسة الأمراض الجینیة، وعملیات زرع الأنسجة، وأصبح بإمكان من 

دلیل إثبات قاطع كخلالها الكشف على العدید من الجرائم كالقتل، والاعتداء الجنسي، وتتمیز أیضا 

54.بعكس فصائل الدم التي تعد وسیلة نفي

ات النسب لأنه مبني على أساس إضافة إلى هذا فإن من مجالات البصمة الوراثیة هي إثب

علمي، وذلك لأن العوامل الوراثیة في الطفل لابد أن یكون أصلها الأب و الأم، وعلى هذا فلابد 

من وجود العوامل والصفات الوراثیة للطفل، والبصمة الوراثیة هي إحدى الطرق العلمیة التي یمكن 

.56"أَبنَاءُكُم الذینَ من أَصلاَبكُم:"وله تعالى، مصداقا لق55بنسب هذا الولدالتأكد منها بدقة متناهیة 

توفیق سلطاني، حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات، مذكرة الماجستیر ، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، -53

.23، ص2012
.287عباس فاضل سعید، محمد عباس محمودي، مرجع سابق، ص-54
.229،265طب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء، مرجع سابق، ص صمنصور عمر المعایطة، ال-55
.من سورة النساء23الأیة ،-56
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ومن المجالات الأخرى للبصمة الوراثیة هي تحدید الشخصیة أو نفیها مثل ذلك في حالة 

عودة الأسرى المفقودین بعد غیاب طویل، وكذا التحقق من شخصیات المتهربین من عقوبات 

57.من الحروب والحوادثالجرائم، وتحدید شخصیة الأفراد في حالة الجثث المشوهة

ونخلص أن استخدام تقنیة البصمة الوراثیة، یؤدي بصورة أكثر فاعلیة في كشف غموض 

الجرائم وخاصة الجرائم التي ترتكب من شخص واحد وأسالیب إجرامیة مختلفة، وفي فترات 

إقدامه على متباعدة، كما تؤدي إلى التقلیل من ارتكاب الجرائم، لأن الجاني یفكر مرات عدیدة قبل 

58.أمره، وكشف الجریمةإفضاحالجریمة خشیة 

هناك اها من الأدلة البیولوجیة،بعدما تم تحدید خصائص وممیزات البصمة الوراثیة، عما سو 

:ضوابط وشروط العمل بها ومنها

أن تكون المختبرات والمعامل الفنیة تابعة للدولة، وتحت رقابتها، حتى لا یتم التلاعب فیها -1

بمجرد المصالح الشخصیة، لأن استخدام تقنیة البصمة الوراثیة، تؤخذ من طرف ضباط وأعوان 

لهذا الغرض، الأشخاص المسخرین الأشخاص المؤهلینالاختصاصالشرطة القضائیة، من ذوي 

المؤرخ في 03-16من قانون 06السلطة القضائیة، حسب ما نصت علیه المادةمن طرف

یتعلق باستعمال البصمة الوراثیة في 2016یونیو سنة 19الموافق ل1437رمضان عام14

59.الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص

لهذه الغایة، في مختبرات علمیة متخصصة، ومعدةأن تجرى عملیة إظهار البصمة الجینیة-2

.وتكون مجهزة الأدوات العلمیة اللازمة لإجراء تقنیة إظهار البصمة

، ص 2010حسام الأحمد، البصمة الوراثیة وحجتها في الإثبات الجنائي والنسب، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -57

.30،31ص
.149حسام الأحمد، مرجع سابق، ص-58
، یتعلق باستعمال البصمة 2016یونیو سنة13الموافق ل 1437رمضان عام 14المؤرخ في 03-16قانون -59

.2016یونیو22،الصادر بتاریخ37ج ر ج ج عدد.الوراثیة في الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص
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عدم فحص أكثر من عینة واحدة من قبل الشخص المختص في وقت واحد، كما یجب التأكد -3

60.من سلامة العینة التي تم فحصها قبل البدء في فحص عینة أخرى

كما یجب أن یتم إظهار البصمة الجینیة بمنتهى السریة، بحیث لا یعرف القائم بها صاحب -4

61.العینة، وأن لا تكون بینهما أي قرابة، لأن هذه العلاقة تكون موضوع التهمة

03-16في القانون كما تجدر الإشارة إلى أن شروط العمل بالبصمة الوراثیة منصوص علیها

.المذكور سابقا

الفرع الثالث

مصادر البصمة الوراثیة

محتویات النواة والصفات الوراثیة التي تحملها اكتشافالأبحاث في مجال الطب وتم تتطور 

وهي والتي یتعذر تشابه شخصین في الصفات الوراثیة عدا التوائم المتشابهة،الكر وموسومات

وأكثر توفرا من بصمات الأصابع حیث یمكن أخذ المادة الحیویة الأساسیة لتستخرج منها أكثر دقة 

، المني، خلیة البیضة )للجنین(الدم،البول،السائل الأمینوسي:البصمة الوراثیة من الأجزاء التالیة

:ونتعرف على البعض منها كالأتي62.، وجذور الشعر والعظامانقسامهاالمخصبة بعد 

یتم رفعها بواسطة ملقط و قفازات خاصة تمنع تلوث العینة،حیث یمكن :العظامالأنسجة و -1

التعرف بها وتحدید هویة الشخص المتوفى منذ سنوات، من خلال عزل الحمض النووي من عینة 

63.في بنوك البصمات الوراثیة مع أشخاص معینینفوضةالمحمن عظامه ومقارنتها مع بصمات 

، 2014مي، دار حامد ، الریاض، مضاء منجد مصطفى، دور البصمة الجینیة في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلا-60

.72،73ص ص
.74مرجع نفسه، ص-61

62 -www.islamtaday.net.
رسالة القانون مجلة :تحلیل البصمة الوراثیة ومدى حجیتها القانونیة في مسائل الإثبات القانونيإیناس هاشم رشید،-63

.218صالعدد الثاني،،السنة الرابعة،
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،لذلك یهتم والزناكالاغتصابمن أهم الآثار في الجرائم الجنسیة السائلیعتبر :السائل المنوي-2

بأماكن تواجد هذه الآثار، وتشمل الأغطیة وعلى السریر والسجاد أو فرش السیارة أو جسم المجني 

علیه وملابسه خاصة ملابسه الداخلیة و حول الأعضاء التناسلیة، وفي حالة وجود أي بقعة سواء 

بها منویة أم لا المشتبهئلة یتم نقلها إلى المخبر ومن ثم  یتم تحدید هذه البقعة كانت جافة أو سا

، ویتم إذن بعد ذلك التعرف على هویة المجرمین في أو المیكروسكوبیةالكیماویةبلإختبارات 

لسائل المنوي الذي رفع ومقارنتةDNAبصمة الحامض النوويالجرائم الجنسیة عن طریق

64.ونفيبالحامض النووي للمتهم وهي تعتبر دلیل إثبات 

جید للحصول على الحمض النووي، ولكن لیس كل مكونات الدم تستخدم لذلك مصدر:الدم-3

فقطرات الدم الحمراء ناضجة ل تحتوي على نواة، و بالتالي لا یمكن الحصول على عینة من 

دم بطریقة علمیة خاصة، ثم تفجیر كرة الحمض النووي لذلك یمكن التخلص على كل مكونات ال

حیث تتم DNAیوهدرات المكونات الأخرى ماعدا الدم البیضاء والتخلص من كل البروتینات والكر 

في درجة حرارة معینة، والدم إما أن یكون سائل یؤخذ من تنقیتة من الرواسب والشوائب، ویحفظ

خاصة لها قابلیة نستخدم إسفنجهع،في هذه الحالة الأخیرةالشخص نفسه وقد یكون بشكل بق

كشط بقع الدم بحذر وإستخلاص منها الحالة یتمالإمتصاص، كما یمكن أن تكون جافة في هذه 

65.الحمض النووي

:المطلب الثاني

مشروعیة الدلیل المستمد من فحص البصمة الوراثیة وحجیتها

یثیر مشكلة بحث حول نوع الجنائي الأسالیب العلمیة الحدیثة في الإثبات ن استخدام إ

المساس الذي یمكن أن یحدثه استخدام هذه الأسالیب على حقوق المتهم الأساسیة، وما إذا كان 

.هذا المساس مشروعا أو غیر مشروع

.54صالجنائیة والتحقیق الجنائي، مرجع سابق،منصور عمر المعایطة،الأدلة - 64

.217صمرجع سابق،إیناس هاشم رشید،- 65
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الفرع الأول

مشروعیة الدلیل المستمد من فحص البصمة الوراثیة

البصمة الوراثیةموقف الفقه من:أولا

على مدى مشروعیة الدلیل المستمد من البصمة الوراثیة كباقي الأدلة العلمیة إختلف الفقه

الحدیثة، فقد ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار تحلیل البصمة الوراثیة یعد من أعمال التفتیش  ولا 

بالأعضاء الداخلیةیقتصر على المسكن  بل یشمل أیضا الأشخاص أي جسمه سواء تعلق الأمر 

لذلك یرى أصحاب هذا الإتجاه  أن الحصول على عینة بیولوجیة یهدف إلى التوصل أو الخارجیة 

66.لدلیل مادي للجریمة بتفتیش الأشخاص

فقهاء آخرون بأنها تعد من أعمال الخبرة باعتبارها تعتمد على العمل الفني اعتبرهافي حین 

وراثیة ضمن القرائن بعض الفقهاء إلى معرفة موقع البصمة الدعيالاختلافوهذا  للخبیر،

ة نتائجها، وقسم آخر یرى أنها لا ترقى إلى قسم یراها قرینة قطعیة لدق:وانقسموا إلى قسمین

القطعیة، لأن النظریات العلمیة مهما ارتقت لا ترقى لمستوى القطعیة و تبقى محل الشك و 

حلیل أنقصت من المعقدة عند التوالإجراءاتمبرراتهم أن أصلها قطعیة لكن الظروف المحیطة 

67.قیمتها

البصمة الوراثیةستخداماموقف التشریعات من :ثانیا

سواء بالنص علیها البصمة الوراثیة سواء عربیا أو غربیا لاستخدامع الواسالانتشاررغم 

.ضمنیا وعدم النص علیها صراحةبصریح العبارة في قوانینها أو

.247ص،2006منشأة المعارف،حرمة الحیاة الخاصة ونظریة التفتیش،توفیق محمد الشاوي،- 66

.27صبن لاغة عقیلة، مرجع سابق،- 67
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بإخلاء سبیل المشتبهین، وذهب البصمة الوراثیة حیث سمح استخدامأجاز المشرع الأمریكي 

بضمان بصمته الوراثیة المأخوذة بمعرفة الشرطة إلى أبعد من ذلك حیث یمكن إخلاء سبیل المتهم 

68.في بعض الجرائم كالجرائم الجنسیة

دم أول من قنن استخالبصمة الوراثیة دلیل مستقل  باعتبارها اعتبر المشرع الفرنسيفي حین

جسم الإنسان والذي باحترامالمتعلقة 1994-07-29حیث صدر القانون المؤرخ في 69هذه التقنیة،

70.على الشخص بفضل البصمة الوراثیةعملیة التعرفأطر 

منها في الاستفادةزائري قد جاء بقواعد مستحدثة، التي یمكن أما فیما یخص المشرع الج

اثیة بوصفها وسیلة البصمة الور استخدامالإثبات الجنائي، إلى أنه لم یشر بصریح العبارة إلى 

، التي تجیز لقاضي التحقیق أن 71ق إ ج الفقرة الأخیرة68یفهم ضمنیا من نص المادة علمیة بل

72.أي إجراء یراه مفیدباتخاذیأمر بإجراء الفحص الطبي و یأمر 

ق أ في الفقرة الثانیة إلى إمكانیة الاستعانة بالبصمة الوراثیة في 40كما نصت المادة

73.مجال تحقیق الهویة لإثبات الأبوة و الأمومة

ى سائقي المركبات،حیث  تفعیل تقنیة البصمة الوراثیة في إثبات جرائم المرور التي تنصب عل

المؤرخ 01/14المعدل والمتمم للقانون رقم 2009جویلیة 22المؤرخ في09/03نص الأمر رقم 

ضباطني یجري مامرور جسحادث في حالة وقوع "على مایلي19في المادة 2001أوت 14في 

و أعوان الشرطة القضائیة على كل سائق أو مرافق السائق  المندوب من المحتمل أن یكون في 

.51صمرجع سابق،بوشو لیلى،- 68

، 1،2011،2012عقیلة، حجیة أدلة الإثبات الجنائیة الحدیثة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجزائربن لاغة-69

.16ص

.50بوشو لیلي، مرجع سابق، ص 70

.ق إ ج68المادة - 71

.291محمد  عباس محمودي، مرجع سابق،ص–عباس فاضل - 72

، المتضمن قانون الأسرة، المعدل 1984یونیو سنة9، الموافق1404رمضان عام9المؤرخ في 11-84القانون رقم-73

.والمتمم
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ه الكحول بطریقة زفر الهواء حادث  عملیة الكشف عن تناولحالة سكر والمتسبب في وقوع ال

74".وعملیة الكشف عن استهلاكه المخدرات أو المواد المهلوسة عن طریق جهاز تحلیل اللعاب

صراحة على مسألة البصمة الوراثیة في قانون الإجراءت بنصرغم أن المشرع الجزائري لم 

المؤرخ في 03-16قانون رقم جزائیة، إلا أنه أشار إلیها في قانون خاص بالبصمة الوراثیة، وهو ال

المتعلق بالبصمة الوراثیة في 2016یونیو سنة 19الموافق ل 1937رمضان عام 14

.الإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص

یهدف  هذا القانون إلى تحدید قواعد استعمال :"دة الأولى من هذا القانون علىكما نصت الما

75".ات التعرف على الأشخاص المفقودین ومجهولي النسبالبصمة في إجراءات قضائیة و إجراء

كام الجزائیة في كما یبین هذا القانون شروط وكیفیات  استعمال البصمة الوراثیة، وكذا الأح

حالة رفض الخضوع إلى التحلیلات البیولوجیة،أو استعمال هذه التحالیل لغیر أغراض المنصوص 

.علیها

البصمة الوراثیةستعمالموقف القضاء من إ:ثالثا

قضیة راندل :بالبصمة الوراثیة في العدید من القضایا و منهاإن القضاء الأمریكي أخذ

بعقوبة الموت  "راندل جونز"الذي تم الحكم على 1988وقائع القضیة وقعت في الو م أ سنة "جونز

عد دراسة جینیات وقتل إمراءة من ولایة فلورید،وجاء الحكم بالموت بالاغتصابلإركابه جریمة 

بق البصمة الجینیة وفصیلة الدم أثبتت تطاالتيعلى تقاریر الطب الشرعي الاعتمادالقضیة او 

الجریمة، كما أن هناك مسرح تم انتزاعها من قع المني للمتهم مع تلك الموجودة في عینات وب

76.فیها البصمة الوراثیة نجاحهاتقضایا كثیرة أثب

.2001أوت 14المؤرخ في 14-01المعدل والمتمم، للقانون رقم2009جویلیة 22المؤرخ في 03-09الأمر رقم - 74

.من قانون البصمة الوراثیة1المادة - 75

.116ص،توفیق سلطاني، مرجع سابق- 76
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محكمة النقض على الرغم من غیاب النص من الأخذ بالبصمة إستقرتو في مصر فقد 

أمر إجراء هذا الفحص وذلك إذا اقتضت ضروریات بإصدارالوراثیة، على أحقیة سلطات التحقیق 

، وإدخال تلك التقنیة إلى المحقق الاغتصابالتحقیق، خاصة في جرائم وقضایا النسب و 

77.الجنائي

،فیمكن تقنیة البصمة الوراثیة وغیاب النصوص القانونیة نظرا لحداثة الجزائري ا المشرع أمّ 

78.القول أن المحكمة لم تتعرض للبصمة الوراثیة كدلیل اثبات

من القضایا المطروحة 75%جد أن ة نمخبر الشرطة العلمیإحصائیاتغیر أنه بالرجوع إلى 

79.البصمة الوراثیة و هذا یعني أن القضاء الجزائري یأخذ بالبصمة الوراثیةستعملتإ

الفرع الثاني

وأثرها في إقتناع القاضي الجزائيحجیة البصمة الوراثیة

إن البصمة الوراثیة هي ثمرة من ثمرات التكنولوجیا الحدیثة المؤطرة والمحكمة، التي 

البیولوجیین أكفاء، وذلك لتقدیمها أجوبة كافیة للعدید ، واستلهمت من قرائح صاغتها عقول العلماء

80.من الإشكالات والملابسات التي تحیط بعملیة الكشف عن الهویة في أي مجال كانت

مطلقة أو خلال هذا یمكن طرح تساؤل حول حجیة البصمة الوراثیة في ما إذا كانتمن 

.سبیة وما أثرها على إقتناع القاضي الجزائين

.294صمرجع سابق،محمد عباس حمودي،سعید،عباس فاضل - 77

.30ص،مرجع سابق،بن لاغة عقیلة- 78

.56ص،مرجع سابقبوشو لیلى،- 79

المجلة ، )البصمة الوراثیة(، النسب بین تطور العلم وجمود التشریع في البلدان الغربیة والعربیةزوبیدة إقروفة-80

.78، ص2010، بجایة، العدد الأول، للبحث القانوني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرةالأكادیمیة
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الحجیة المطلقة للبصمة الوراثیة:أولا

بما أن لكل إنسان نمط خاص في التركیب الوراثي في كل خلیة من خلایا جسده، لا 

وهي من الناحیة العملیة وسیلة لا ي العالم فتسمى بالبصمة الوراثیةیشاركه فیه أي شخص آخر ف

الآباء، وإن قطعیة تكاد تخطئ في التحقیق ونسب الجرائم لمرتكبها وإلحاق نسب الأبناء ب

تتجلى في انفراد كل شخص بنمط وراثي ممیز لا وجود له عند أي شخص آخر من DNAتقنیة

81.العالم

إذا تم تحلیل %100انطلاقا مما سبق، فإن البصمة الوراثیة، تعد دلیل إثبات ونفي بنسبة

فصائل الدمشر غیر وارد، على عكسالحمض النووي بطریقة سلیمة، لأن احتمال تشابه بین الب

إمكانیة أخذها من أي DNAفهناك نسبة احتمال تشابه بین البشر، وما یؤكد الحجیة المطلقة ل

، كما أنها تقاوم عناصر التحلیل ....."الدم، اللعاب، المني، أو الأنسجة"مخلفات آدمیة سائلة، 

82.والتعفن والعوامل المناخیة المختلفة

الذيسام شبرد،.د:ط اسمها بإستخدام البصمة الوراثیة هيالتي ارتبومن أشهر القضایا

، أمام محكمة أوهایو بالو م أ، ففي فترة وجیزة 1955عام أدین بقتل زوجته ضربا حتى الموت

وسط هذا الضغط الإعلامي رأي عام وأودعت المحاكمة على وسائل الإعلام، وقضیةأصبحت

مائه على سریر المجني علیه، دآثار ثالث وجدتأغلق الملف الذي كان یذكر أنه هناك شخص 

بیق علیه إختبار البصمة الوراثیةوحصل على براءته وذلك بتط"سام شبرد."وقد أعیدت محاكمة د

وأثبت المحكمة أن الدماء التي وجدت على سریر المجني علیه لیست دمائه بل دماء صدیق 

83.العائلة

زوامبي فتحي، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة خمیس ملیانة، -81

.76،77، ص ص2014
.149توفیق سلطاني، مرجع سابق، ص-82
.152رجع سابق، صحسام الأحمد، م-83
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ةالحجیة النسبیة للبصمة الوراثی:ثانیا

یمكن القول أن البصمة الوراثیة قرینة قاطعة على وجود الشخص في محل الجریمة لاسیما 

عند تكرار التجارب ودقتها ومهارة خبرائها، إلا أنها تبقى ظنیة في كون الشخص هو الفاعل 

هذا لا یدل على ارتكابه للجریمةللجریمة، فتطابق البصمة مع العینة المؤخوذة في مكان الجریمة

صاحب البصمة كان موجود قبل أو بعد ارتكاب الجریمة، وكذا وجود عینة أو أثر من المتهم لأن 

84.على ملابس المجني علیه

والطرق العلمیة الظنیة كنظام تحلیل فصائل الدم أو مفرزات اللعابیة، تعتبر وسیلة إثبات 

85.یبقى الخطأ واردة لا یرقى الشك فیها إلى حالة یقین، كون النتائج المتوصل إلیها یبنس

كما یرى أصحاب هذا الرأي أن الحصول على عینة بیولوجیة من المتهم هو اجراء یهدف 

إلى التوصل إلى الدلیل، وهذا یعتبر تعدي على أسرار الشخص الخاضع للفحص، كما أنه إجراء 

86.مخالف لقاعدة عدم إجبار الشخص أن یقدم دلیلا ضد نفسه

نسان في هذه الحالة یصبح هناك النعجة والانصراف للإنساخاستالعلماء في للنجاحنظرا 

بشر دون أب وأم، إذن في المستقبل نكون أمام مجموعة من الأشخاص المتطابقة في 

كل إنسان بصمته الوراثیة، وهذا یؤدي إلى لثابت علمیا بأن هوماا یتناقض مع البصمات،وهذا م

87.البصمة الوراثیة من دلیل قطعي إلى دلیل نسبيوعلیه تنتقل أن تنسب الأفعال لغیر مرتكبها،

.276عباس فاضل سعید، محمد عباس حمودي، مرجع سابق، ص-84
، الجزائر، 1بیطام سمیرة، حجیة الدلیل البیولوجي أمام القاضي الجنائي، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر-85

.138، ص2014
.291محمد عباس حمودي، مرجع سابق، ص-عباس فاضل سعید-86

.48صمرجع سابق،لیلى،بوشو - 87



�دلة�البيولو����������������الفصل��ول���������������

- 31 -

الجزائيأثر البصمة الوراثیة على اقتناع القاضي:ثالثا

حریة القاضي في فإذن تشكل أكبر عامل تهدید لمبدأ دقةبالالبصمة الوراثیة أدلة تتسم 

القاضي عاجز عن تكیفها و مناقشتها،مما تجعلعتها العلمیة طبینظرا لتكوین إقتناعة الشخصي 

یساهم في التقلیص من سلطة القاضي و تضع هذا الأخیر في حیرة ومأزق في حالة عدم تطابقها 

ففي هذه الحالة یرجع القاضي إلي المنطق والنتائج العلمیة التي تحتكم إلى مع اقتناعه الشخصي،

إلى شهادة الشاهد یمكن أنفالاستنادالاغتصابالعرض انتهاكفمثلا في جریمة 88،المنطق والعقل

من فرج المنتزعتكون مقنعة، في حین تحالیل البصمة الوراثیة التي تشیر بأن قطرات المني لا

الذي أنكر التهمة المنسوبة إلیه،وعلیه فإن الأدلة العلمیة تقلص جانب المجني علیها تعود للمتهم 

89.ر ثقة في حكمهالشك لدى القاضي الجزائي وتجعله أكث

قد یكون جائز ة البیولوجیة كدلیل للإثبات الجنائي،دلالأاستخدامنستخلص من كل ما تقدم أن •

اءات ولو لم یكن یرضي المتهم ،إلا أن الإجر حتىیخدم مصلحة التحقیق یسیراالاعتداءإذا كان 

علیه ولا إعتباره دلیل الاعتمادلایسمح و، التي تمس بالحیاة الخاصة للفرد دون تبریره یعتبر باطل

.زائيثبات أو النفي، وتبقى السلطة التقدیریة للقاضي الجللإ

.161صسلطاني توفیق، مرجع سابق،- 88

.311ص،2010عمان،دار الثقافة،،3ط سلطة القاضي في تقدیر الأدلة الجنائیة،فاضل علي زیدان محمد،-89



الفصل الثاني

ةأ�د� �ير بیولوج�
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إن المجرم في حالة ارتكابه لجریمة من الجرائم، فإنه دائما یحاول بكل ما بوسعه إلى طمس 

دل علیه، غیر أنه ي، والتي من خلال فحصها یمكن أن تالآثار التي یخلفها جراء فعله الإجرام

قد تكون بیولوجیة كما سبق التطرقالآثارمهما حاول، فلابد أن یترك آثار ولو كانت بسیطة وهذه 

91.إلیها في الفصل الأول،وقد تكون أدلة غیر بیولوجیة 

.89سلماني علاء الدین،مرجع سابق،ص- 91
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ون مصدرها الأنسجة الحیة للإنسانالأدلة الغیر البیولوجیة هي تلك الأدلة التي لا یكو

والتي تتمثل هذه الأدلة في كل من جهاز كشف الكذب، وأجهزة المراقبة التي تكون فیها إرادة 

.الإنسان في حالة الوعي بمعنى أن هذه الأجهزة لا تؤثر في إرادة الإنسان

أن هناك وسائل غیر بیولوجیة، أخرى تؤثر في إرادة الشخص وتفقد وعي الشخص إلاّ 

.الخاضع لهذه الوسائل، ومن بین هذه الوسائل نجد التنویم المغناطیسي والتحلیل التخدیري

كل دلیل متحصل علیه، من هذه الوسائل العلمیة أي الدلیل الغیر وعلیه سنقوم بدراسة قیمة 

شروعیته، وهل الدلیل المستمد من هذه الوسائل له قیمة أو حجیة مطلقة، أم البیولوجي، وببیان م

نسبیة؟ وهل یؤخذ بهذه الأدلة المتوصل إلیها عن طریق هذه الوسائل؟  
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المبحث الأول

الوسائل العلمیة الغیر مؤثرة في الإرادة

علمیة لا تترك أثر مادي في جسد الشخص، أو المتهم تتمیز هذه الوسائل على أنها وسائل 

وب، لكن الفقه والقضاء قد استقر منذ فترة طویلة على رفض استخدامها، وترتب مسؤولیة تجالمس

92.جنائیة في بعض حالات استخدامها

كما أن هذه الوسائل لا تؤثر في إرادة المتهم أو الشاهد، بل إن عملها هو تسجیل التغیرات 

الفیزیولوجیة في جسم الإنسان، وهذه الوسیلة تعتمد على قیاس ضغط الدم وسرعة التنفس، وكذا 

93.إفراز العرق كجهاز كشف الكذب، وأجهزة المراقبة التي تقیس التغیر الحراري للوجه

المطلب الأول 

جهاز كشف الكذب

تكبة، والتي المستعملة، للكشف عن الجرائم المر الأجهزةیعتبر جهاز كشف الكذب من 

.تستعمل في نسب الجرائم إلى مرتكبیها

،التقنیات الحدیثة في الحقیق الجنائي و دورها في ضبط الجریمة، رسالة ماجستیر، كلیة سالم بن حامد بن علي البلوي-92

.5، ص2009الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض،
حلا محمد سلیم زودة، الشاهد في الدعوى الجزائیة، دراسة مقارنة، رسالة مكملة لنیل الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة -93

.167، ص2008، سوریا، دمشق
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الفرع الأول

تعریف جهاز كشف الكذب

في مجال الإثبات جهاز كشف الكذب من بین الوسائل العلمیة الحدیثة، التي یستعان بهاإنّ 

الجنائي، و فكرة هذا الجهاز لم تكن حدیثة العهد بل إنها فكرة بدأت منذ القدیم عند الكثیر من 

التي یتعرض لها الشخص أثناء سؤاله تعتمد على التغیرات الفیزیولوجیةالمجتمعات القدیمة، والتي

ن خلالها یمكن الكشف عن عن الجریمة، إذ تنتابه عدة تغیرات عند سؤاله عن الجریمة التي م

.الحقیقة، وكشف كذب أو صدق الشخص المتهم

كان یعتمد على نبضات القلب في معرفة صدق أو كذب أرسطوفالفیلسوف الیوناني 

الشخص، وذلك بحبس نبضات الشخص عند سؤاله، ففي حالة أسرع نبضه فهذا دلیل على 

فإن بقیت ك بوضع حبات الرز الجافینیین وذلاضطرابه وكذبه كما كانت ذات الفكرة عند الص

94.حبات الرز جافة، لعدم إفراز الغدد اللعابیة، فیكون الشخص كاذب والعكس صحیح

مما تقدم یمكن تعریف أجهزة كشف الكذب على أنه ذلك الجهاز الإلكتروني الدقیق إنطلاقا

الذي یستخدم لقیاس نبضات القلب المختلفة، في الكائن الحي خاصة في الإنسان وتسجیل 

ق والكذب أو التضلیل في أفعالهالذبذبات المتباینة في أعضائه، وحواسه وتحدید أوجه الصد

.118عمورة محمد، مرجع سابق، ص-94
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ارات وفقا لعملیات مؤكدة، وبرامج معقدة، یتولى تنفیذها مجموعة من ویجري هذا الجهاز اختب

95.الخبراء المختصین الذین لهم درجة عالیة من الحنكة والتجربة

لة كذب یزداد قلقه، ویتسارع نبضهوهو في حافإن الشخص الذي یدعي صحة أقوالهوعلیه 

التي تحدث عند قیاس تلك التغیراتجسمه للعرق، وإن وظیفة هذا الجهاز هو إفرازاتونفسه، وكذا 

بهم الذین نه لا یقول الصدق، وفي البدایة كان استخدامه مع المشتبهالشخص الذي یعرف أ

.الرعب والخوف في نفوس المجرمینإیقاعالجریمة لإثبات صلتهم بها، وهدفها هو ارتكابینكرون 

شخص المختبر، وینبغي أن تكون ویقوم بهذه العملیة العالم أو المختبر بتوجیه أسئلة إلى ال

96.الإجابة علیها بنعم أو لا، وهذا لتفادي توجیه أسئلة تتطلب إجابات مطولة وتستغرق وقت

الفرع الثاني

مشروعیة استخدام جهاز كشف الكذب

الكذب، هو التساؤل عن مدى جواز ما یمكن إثارته في مجال استخدام جهاز كشف

ستخدام مثل شف عن الحقیقة، على الرغم من أن إهذا النوع من الأسالیب من أجل الكستخدامإ

هذه الوسیلة تعتبر تعدي على الحریة الشخصیة ومساس بالسلامة الجسدیة للشخص، لذلك اختلفت 

.455محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص-95
.170حلا محمد سلیم زودة، مرجع سابق، ص -96
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ستخدام هذه الوسیلة للوصول إلى دلیل قوي في مجال اقف الفقه والتشریع حول مشروعیة إمو 

97.الإثبات

، فیما یتعلق بالإستعانة بجهاز كشف والقضاءما یلي سنوضح الموقف الفقهي والتشریعيوفی

.الكذب

ستخدام جهاز كشف الكذبموقف الفقه من إ:أولا

الكذب في الإثبات، فإنقسم كشفلقد اختلفت المواقف، بخصوص قبول استخدام جهاز

.الفقهاء إلى إتجاهین، بین مؤید ومعارض لهذه التقنیة

یمنع إلى القول بأنه لیس ثمة ما تجه هذا الفقهإ:ستخدام جهاز كشف الكذبالاتجاه المؤید لإ-1

جهاز ستخدامقیق الجنائي، وحججهم في ذلك بأن إفي مجال التحستخدام جهاز كشف الكذب من إ

ستخدامه إلغاء لإدراك عند المتهم أو ، ولا یرتب على إكشف الكذب لا یؤثر على إرادة الشخص

، ویقوم بقیاس التغیرات الفیزیولوجیة التي تطرأ على جسم 98الشاهد، إنما یبقى في كامل وعیه

وهي عنيالجهاز إلا بموافقة الشخص المالشخص عند توجیه الأسئلة، كما أنه لا یتم استخدام هذا 

على الاعتداءهذه الوسیلة، ولا یؤدي إلى تعد ضمانة كبیرة، تدل على انتفاء الإكراه في استخدام 

99.الحریة الشخصیة ولا مساس بالكرامة

، ص 1988سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، -97

.325، 324ص
.389نصر الدین، مرجع سابق، صمروك-98
.171حلا محمد سلیم زودة، مرجع سابق، ص-99
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تساعد القاضي في تكوین قناعته بصورة عملیة وفاعلیة، من أداةویعد جهاز كشف الكذب 

100.خلال النتائج المتحصل علیها، وبذلك تكون مثل غیرها من الأدلة

ل على المظاهر الخارجیة، بوصفها من أنه لا جدل في أن یعوّ تقتضيفسلطة القاضي

ن في وسع القاضي أن العناصر التي تساعد على تكوین قناعته، ففي حالة إحمرار الوجه مثلا یكو 

101.یستخلص نتائج من ذلك، ولیس محضور علیه أن یبني حكمه على مثل هذه الظواهر

تجاه على عدم الأخذ بالنتائج یقر هذا الإ:ستخدام جهاز كشف الكذبالاتجاه المعارض لإ-2

مباشرة المتوصل إلیها عن طریق جهاز كشف الكذب في الإثبات الجنائي، وعدم جواز اللجوء الیها

أو لم یرضى به، ویكون الإعتراف الذي الشاهد للخضوع لمثل هذا الإختبارسواء برضا المتهم أو 

102.تم الحصول علیه باطل، لأنه صدر نتیجة إجراءات باطلة

ستخدام ج التي تم التوصل إلیها عن طریق إتجاه إلى عدم دقة النتائویرجع أصحاب هذا الإ

ویكون مستحیل لمیا، كما أن هناك نسبة من الخطأعت ثابتةجهاز كشف الكذب، ونتائجها لیس

103.على الخبیر أن یثبت ما إذا كان المتهم صادق أو كاذب، مما یعني عدم الثقة في النتائج

.173مرجع نفسه، نفس ص-100
.156،157كوثر أحمد خالند، مرجع سابق، ص ص-101
.151،157مرجع نفسه، ص ص-102
.101بن لاغة عقیلة، مرجع سابق، ص-103
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فهم قد یكذبون ولا تصدر عنهم لا یؤثر على معتادي الإجرام، كما أن جهاز كشف الكذب

مضطربوالكذب، عكس بعض الأشخاص نفعالات یمكن تسجیلها، من طرف جهاز كشفأي إ

104.، فهؤلاء یسجل الجهاز بعض الإنفعالات بسبب الخوف بصورة غیر عادیةالشخصیة

ستخدام جهاز كشف الكذب موقف التشریعات من إ:ثانیا

جهاز ستخدامتلافات حول موقف التشریعات إزاء إلم تكن هناك اخ:موقف التشریعات المقارنة-1

.كشف الكذب، من حیث قبول أو رفض هذه الوسیلة

ترفض الأخذ بجهاز كشف الكذب وذلك على أساس أن نتائجه، لم فالمحاكم الأمریكیة

105.تحظى بالإعتراف أو التأیید العلمي

فإنه بدوره یستبعد اللجوء إلى هذا الجهاز، على أساس كون ا فیما یخص القضاء الفرنسيأمّ 

لوصول إلى الحقیقة، أي أن نتائجها تكون محل خیر لا یضمن بطریقة مؤكدة اذا الأاستعمال ه

الشك ، وذلك لعدم تفسیر النتائج المتحصل علیها تفسیر موحد، لأن ردود الأفعال والتغیرات 

106.الفیزیولوجیة، یكون مصدرها الإنفعال

ستخدام جهاز ون إعض على أنه لا یوجد ما یحول دفقد ذكر البا بالنسبة للمشرع المصريأمّ 

التي لم تحدد وسائل الحصول على المصريكشف الكذب، وذلك لعدم النص علیه في ق إ ج

.172،173حلا محمد سلیم زودة، مرجع سابق، ص ص-104
.103عقیلة، مرجع سابق، صبن لاغة-105
دیوان المطبوعات ،2مروان محمد، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، جزء-106

.442، ص1999الجامعیة،الجزائر،
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ام هذا الجهاز، بل ترك حریة تقدیر هذه الأدلة إلى دستخببطلان إالأدلة المطروحة، ولم ینص 

107.القاضي الجزائي

ج لیس فیه ما یفید منع إن ق إ ج :موقف المشرع الجزائري من استخدام جهاز كشف الكذب-2

ستخدامه لا یتعارض مع نصوص قانون الإجراءات ذا الجهاز، وعلیه یمكن القول أن إاستخدام ه

الشرطة، ولا الجزائیة، إلا أن هذا الجهاز لا یستخدم لا في إجراءات التحقیق الأولیة عند الدرك أو

108.وقضاة التحقیقالتحقیقات القضائیة أمام وكیل الجمهوریة

ستخدام جهاز كشف الكذب أو رفضها، إلاّ شرع الجزائري، لم ینص صراحة على إا أن المبم

من الدستور فهي تنص على معاقبة كل المخالفات المرتكبة ضد 41أنه حسب نص المادة 

.109الشخص وذلك لاعتبار هذا الجهاز تعدي على الحیاة الخاصة للفرد

كما نرى بعدم مشروعیة هذا الجهاز، رغم موافقة المتهم لأنه غالبا ما یوافق على استخدام 

.هذه الوسیلة، خوفا منه، أن یساء فهمه عند الرفض وعدم القبول

.164كوثر أحمد خالند، مرجع سابق، ص-107
.396مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-108

صادق علیه في یتعلق باصدار نص التعدیل الدستور،الم1966دیسمبر7المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -109

01-16، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دیسمبر08خ في المؤر 2576ج ر عدد 1996نوبمبر 28إستفتاء 

.2016مارسجمادى الأولى26المؤرخ في 
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مدى مشروعیة جهاز كشف بشأن بالآراءتباینت :من جهاز كشف الكذبموقف القضاء-3

المحاكم التي على غرار ،النتائج المستمدة منه بشكل مطلقالكذب فهناك محاكم رفضت بقبول 

.قبلت به كدلیل في حدود معینة وحتى شروط وضمانات خاصة

فبالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة تعد معقل استخدام جهاز كشف الكذب فقد تضاربت 

مستخلصة من المحاكم  ففي الوقت الذي رفضت فیه بعض المحاكم قبول النتائج المستمدة وال

فذهبت بعض المحاكم إلى رفض قبول نتائج الجهاز،في بعض القضایا الجزائیةستعمالهاإ

لإعتراف بجهاز كشف شروع فقد أصدرت عدة أحكام بعدم اواعتبرت الدلیل المستمد منها غیر م

م تتأكد ومع ذالك ذهبت محاكم أخرى في بعض المحاكم عتبار أن قیمتها لاالكذب ب

كمحكمة نیویورك متى توفرت ضمانات وشروط معینة مع إلى قبول نتائج الجهاز 110.الأمریكیة

قبول المتهم ومحامیه وممثل الإدعاء كتابتا على قبول النتائج المتحصل علیها ویعود للقاضي أمر 

111.عدم قبول الدلیلقبول أو

قد ذهب إلى السائد المسألة إلى أنه الإتجاهأما بالنسبة للقضاء الفرنسي فلم یتعرض لهذه 

112.عدم إستخدام هذه الوسیلة

طرح أمام القضاء بین مؤید ي فإن المشكلة لم تونفس الشيء بالنسبة للمشرع المصر 

ومعارض

.84بوشو لیلى، مرجع سابق، ص - 110

.395مروك نصرالدین، مرجع سابق، ص- 111

.85بوشو لیلى، مرجع سابق، ص- 112
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113.وفي الجزائر لم نسمع بتقدیم أي شخص إلى المحاكمة بأدلة مستمدة من جهاز كشف الكذب

الفرع الثالث

حجیة نتائج جهاز كشف الكذب على القاضي

والتي إستقر بشأن نتائج رأي القاضي الذي یعتبر حر في تقدیر الأدلة المعروضة أمامه

إختبار جهاز كشف الكذب یرفضها في مختلف الدول و قضى برفض النتائج التحصل علیها من 

إستخدام جهاز كشف الكذب على إعتبارات الوقوف بالنتائج التي تستقر عن إستخدامه غیر 

.محقق

هاز كشف الكذب قد تم رفضه من قبل القضاء بسبب عدم مصداقیته ومساسه بإرادة وبالتالي فج

114.الشخص

المطلب الثاني 

أجهزة المراقبة

ذات تقنیة عالیة، ولم یقتصر الحدیث إلى ظهور أجهزة مراقبةلقد أدى التطور التكنولوجي 

سلكیة، بل امتدت التي تلتقط الأحادیث السلكیة واللاستخدام أجهزة المراقبة على أجهزة التنصتإ

.396، 395مروك نصرالدین، مرجع سابق، ص ص-113

.119عمورة محمد،مرجع سابق،ص- 114
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كما بات من السهل أیضا التقاط نیت إلى التقاط المكالمات التي تتم بطریق الأنتر قدرتها الفائقة

115.الأمر جعل الإنسان یفقد حریته وأسراره الخاصةصور الأشخاص بدقة عالیة، وهذا 

كدلیل هذه الوسائل في البحث والتحريستعمالإالخلاف هنا ظهر حول مدى مشروعیة و 

للوصول إلى الحقیقة؟

الفرع الأول

)التقاط الصور(التصویر

یعتبر حق الشخص في صورته عنصر من عناصر حیاة الإنسان الخاصة، ومظهر من 

، فمواثیق حقوق الإنسان والدستور الجزائري نص 116مظاهر شخصیته التي لا یجوز التعدي علیها

لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه "39نص المادة عن هذا الحق في

117."یحمیها القانون

وجعل عقوبات للمتعدین على هذه الحرمة في قانون العقوبات، وذلك لمواجهة المخاطر التي 

تتعرض لها الحیاة الخاصة للأفراد، وتفاقم وزیادة كفاءة العدسات وآلات التصویر عن بعد التي 

قتحام المجال الشخصيالتي تتیح إتحت الحمراءالمسافة، وأجهزة التصویر بالأشعةحاجز تلغي

یاسر الأمیر فاروق، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -115

.08، 07، ص ص 2007
.76بن بلاغة عقیلة، مرجع سابق، ص-116
.من الدستور39أنظر نص المادة -117
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زدواج المرئي المسمات بالمرایا الناقصةللفرد لیلاً بقدرتها على التقاط صورة دقیقة، والمرایا ذات الإ

.التي تتیح مراقبة الشخص أو تصویره داخل مكان مغلق من خلال زجاج كالمرآة

خفاءها في أي مكان لتصویر من آلات التصویر الدقیقة التي یسهل إفضلا عن فذلك

118.الداخل

رمین للأحد الأسالیب العلمیة في واستخدام المجلزیادة الجریمة وارتفاع معدلاتهاولكن نظرا 

:رتكابها، أدى إلى حتمیة اللجوء إلیها، ولكن یتوفر شرطین أساسیین لتمتلك حجیةإ

والتحریف، ولا یمكن التأكد منه إلا من طرف خبیر مختص تكون الصورة خالیة من التلاعب نأ-

.بذلك

أن تكون الصورة لها صلة بالواقعة المراد إثباتها، وهنا نقول أن السلطة تعود للقاضي في -

119.تقدیرها

ال یختلف الدلیل الناتج عن التصویر خفیة في المكان العام عن الخاص، حیث أن الإشك

والدلیل المستمد منها یقع في التصویر في الأماكن الخاصة حیث تقع مخالفة للأحكام القانونیة،

مة إذا تعلق الأمر بالجرائم التي حددها المشرع على سبیل الحصر في الجریإلاّ غیر مشروع

ص )د س ن،(ت الحدیثة، القاهرة، هشام محمد فرید، الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في صورته، مكتبة الآلا-118

.13، 12ص
مجلة ، دراسة مقارنة، "دور أجهزة التصویر الحدیثة في الإثبات الجنائي"خالد عوني خطاب، -نوفل علي عبد االله-119

.398، ص55، العدد15، مجلدالرافدین للحقوق



بيولوجية�دلة�غ����الفصل�الثا�ي����������������

- 46 -

رائم تبییض ة للمعطیات، جالجرائم الماسة بالأنظمة المعالجة الآلیالمتلبس بها، جرائم المخدرات 

.جرائم الإرهاب، جرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، وكذا جرائم الفسادالأموال و

لأنه لا یؤدي إلى یعد مشروعاوفیما یتعلق بالتصویر في الأماكن العامة فإن الدلیل المستمد

120.نتهاك حقوق الأفراد، ولا یمس حرمة حیاتهم الخاصةإ

الفرع الثاني

كالمات الهاتفیةالتنصت على الم

:دورا مهما في مجال مراقبة المحادثات التیلیفونیة، ویقصد بهالعب التطور العلمي الحدیث

التنصت على الأحادیث الخاصة لشخص أو أكثر مشتبه به، ویتطلب أمر المراقبة التنصت على 

فهي والتنصت علیهاحادثات دون سماعها لأنه من الغیر المتوقع مراقبة الموسماعهاالمحادثات 

121.تشمل التنصت والتسجیل

ویكون التنصت على المكالمات التلیفونیة من الغیر، باستراق السمع أو بتسجیله أو بنقله إلى 

.مكان آخر

، عدد الرابع، جامعة تبسة، مجلة قانونیة، "القیمة القانونیة للصوت والصورة كدلیل للإثبات الجزائي"مأمن بسمة، -120

.176، ص2015
.48، ص2011محمد أمین الخرشة، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دار الثقافة، عمان،-121
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فوني، أیّا كانت صفته فردا عادیا أوویقصد بالغیر هنا من كان خارج نطاق الحدیث التیلی

نتهاك لحق الإنسان في سریة التلیفوني على إلتنصت على الحدیثموظفا، وتنطوي واقعة ا

122.إتصالاته الخاصة

ثته، فهناك من الفقه من یطلق علیه نظرا لحداكما أنه لم تحدد تسمیة معینة لإجراء التنصت

، أو استراق السمع الإلكتروني، وكذا هناك من یطلق علیه التنصت المراقبة الإلكترونیةمصطلح 

123.لمحادثات السلكیة واللاسلكیةثات الخاصة، أو ادعلى المحا

اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل "فقد أطلق علیها تسمیةأما المشرع الجزائري

124."الإتصال السلكیة واللاسلكیة

:وللتنصت على المكالمات التلیفونیة طریقتان هما

ویكون عن طریق الدخول على الخط المراد مراقبته لاسلكیا، بواسطة سماعة :التنصت المباشر-1

.القادم من مركز التوزیع الرئیسيلیفون یمكن توصیلها بأجهزة تسجیلتی

بالأسلاك الخاصة بتلفون ذلك دون إحداث اتصال سلكي مباشرویكون:التنصت الغیر مباشر-2

ن بحیث یذلك بوضع سلك آخر بجانب سلك مشتركو یمكن التقاط المحادثة مغناطیسیامشترك، إذ

125.یتداخل معه مغناطیسیا

محمود أحمد طه، التنصت والتلصص على سریة الإتصالات الشخصیة بین التجریم والمشروعیة، دار الفكر والقانون، -122

.46، ص2014
.22یاسر الأمیر فاروق، مرجع سابق، ص-123
.50محمد أمین الخرشة، مرجع سابق، ص-124

.18عباسي خولة، مرجع سابق، ص-125
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الفرع الثالث

من أجهزة المراقبةالتشریعات موقف 

أجاز المشرع المصري لقاضي التحقیق أن یراقب الأحادیث الخاصة ،أما النیابة العامة لقد

غیر قاضي أنه أجاز لجهات معینة إلاّ الجزائي،القاضي فلا یجوز لها ذلك إلا بعد إستاذان

و من ثمة یثبت لهذه الجهات سلطة قیق مة في أحوال محددة سلطة التحالتحقیق والنیابة العا

126.صدار أمر المراقبةإ

الذي یدرج في هذا من ق إ ج الفرنسي1فقرة 100ب نص المادة ا المشرع الفرنسي بموجأمّ 

نجده وضع سلطة التحقیق الإذن بالمراقبة في ید قاضي 1991جویلیة 10القانون الصادر في 

صدار هذا الأمر حتى في الجرائم ولا یجوز لوكیل الجمهوریة و لا ضباط الشرطة إ،التحقیق وحده

127.المتلبس بها

باعتبارها یؤدیان إلى نفس الهدف لقد جمع المشرع الجزائري تحت عنوان واحد، وربط بینهما 

یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث "على أنه من ق عمكرر303فحسب نص المادة 

ساس بحرمة الحیاة الخاصة دج كل من تعمد الم300.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من 

للأشخاص بأي تقنیة كانت وذلك

.304،305یاسر الأمیر فاروق، مرجع سابق، ص ص - 126

.91بن لاغة عقیلة ،مرجع سابق، ص- 127
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.أو رضاهبغیر إذن صاحبهاأو سریة،ل مكالمات وأحادیث خاصةبالتقاط أو تسجیل أو نق-

.بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغیر إذن صاحبها أو رضاه-

رتكاب الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة، بالعقوبات ذاتها المقررة یعاقب على الشروع في إ

128.للجریمة التامة، ویضع صفح  الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

اة ه الوسیلة لمالها من مساس على الحیهذه المادة یتبین لنا أن المشرع لم یجز هذوحسب 

.الخاصة للأفراد

20/12/2006وكانت القاعدة العامة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، قبل تعدیل 

من بموجب أمر تخاذها إلى على مستوى التحقیق القضائي،ت التي لا یجوز إمن الإجراءااعتبرها

، ولكن 129قاضي التحقیق، لا یجوز اللجوء إلیها في مرحلة التحریات حتى وإن كانت حالة تلبس

ستحداث المشرع اللجوء إلى هذه ي والانتشار الواسع للجریمة، ثم إنظرا لضرورة والتقدم الكبیر الذ

ستحداث المواد من خلال إ20/12/2006المؤرخ في 22-06الأسالیب بموجب القانون

إذا اقتضت ضروریات "من خلال هذا التعدیل أصبح من الممكن10مكرر65إلى 5مكرر65

الحیاة في الجریمة المتلبس بها أو التحریات الأولیة في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة 

، صادر 84جریدة رسمیةعددالعقوبات،المعدل والمتمم لقانون 2006دیسمبر سنة20المؤرخ في23-06القانون رقم -128

.2006دیسمبر سنة24بتاریخ
.444،445، ص ص2011نجمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء إجتهاد القضائي، دار هومة للطباعة ، الجزائر،-129
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بالصرف للحدود الوطنیة، أو جرائم تبیض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص

130.ذا جرائم الفساد یجوز لوكیل الجمهوریة المختص أن بإذن بهاوك

هذه الوسائل فلا شك أن التقدم العلمي قد وصل مرحلة من التطور ومن حیث مصداقیة

بتقود باستعمالها هذه الوسائل بكل أریحیة لأنها ذات مصداقیة تامة إذا سلمت من العی

131.والتزویر

.من ق إ ج10إلى مكرر5مكرر65أنظر المادة-130
.446نجمي جمال ، مرجع سابق، ص-131
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المبحث الثاني

الوسائل العلمیة المؤثرة في الإرادة 

یصاله تعدم من إرادة الشخص الخاضع لها وذلك في سبیل إعلماء النفس تقنیاتدلقد أوج

إلى حالة اللاوعي، ومن خلالها یبوح بمكنونات نفسه التي لا یستطیع البوح بها وهو في حالة 

الشخص نجد التنویم المغناطیسيدة الوعي الكامل، ومن أهم هذه الوسائل التي تؤثر في إرا

132.والتحلیل التخدیري

.وهذا ماسنتعرض له في المطلب الأول والمطلب الثاني

المطلب الأول

التنویم المغناطیسي

ستخدامه، وموقف ومشروعیة إمغناطیسيسنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف التنویم ال

.منهوالقضاء التشریع

.181سابق، صحلا محمد سلیم زودة، مرجع -132
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الفرع الأول

التنویم المغناطیسيتعریف

الذي یصاحبه تغیر في حالة عملیة افتعال حالة نوم غیر طبیعيلتنویم المغناطیسي هو ا

النائم نفسیا وجسدیا، فتغیر معه إرادة العقل الطبیعي وملكاته العلیا، وهو ما یجعل عملیة الإیجاد 

لو كان في كامل وعیه لیصرح بهافیضفي بأمور ما كانى النائم وصیرورته سهل الانقیادلد

133.رادتهإ

وللتنویم المغناطیسي من حیث تأثیره على الشخص المنوم تكون على ثلاث درجات، فالأولى 

لة نوم تكون قصیرة أي یكون فقدان الشعور فیها جزئي، أما الثانیة فتكون متوسطة وهي عبارة حا

تسمى بدرجة التجوال النومي ي ویكون الشخص النائم في حالة فراغ، أما الدرجة الثالثة فهعمیق

134.یسمح بفتح العینین كما لو كان مستیقظا وإطاعة أوامر القائم بالتنویمفیها 

وذلك من خلال ما كما أن قابلیة الخضوع للتنویم المغناطیسي تختلف من شخص لآخر،

جابة ستهم الأكثر إشخاص المصابین بالأمراض النفسیةبأن ضعفي الإرادة والأأثبتته التجارب

135.للتنویم المغناطیسي دون غیرهم

.381مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-133
.332مرجع نفسه، ص-134
.172حلا محمد سلیم زودة، مرجع سابق، ص-135
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في علاج المصابین بأمراض ستخدمت طریقة التنویم المغناطیسي في بدایة ظهورها وقد إ

وذلك في میدان العمل القضائي مرضهم، ثم التوسع في مجال تطبیقهللتوصل إلى أصل النفسیة

ما یساعد التنویم المغناطیسي نتزاع الإعتراف من المتهمین ككوسیلة إثبات جنائي یتم من خلال إ

136.على تهدئة ذاكرة في الحصول على معلومات مخزنة

الثانيالفرع 

ستخدام التنویم المغناطیسيمشروعیة إ

التنویم المغناطیسي في مجال التحقیق ستخداملف الفقهاء في مسألة اللجوء إلى إلقد اخت

ویم من استخدام التنوالقضاءالجنائي جدل فقهي وقانوني وعلیه سنتطرق إلى موقف الفقه والتشریع

.المغناطیسي

:ىالمغناطیسستخدام التنویمموقف الفقه من إ:أولا

التنویم المغناطیسي بین مؤید ومعارض وفیما یلي ستخدامفت الآراء الفقهیة بشأن مشروعیة إاختل

:سنوضح كلا من الاتجاهین

ستجواب یرى أصحاب هذا الإتجاه أن أهمیة إ:التنویم المغناطیسيلإستخدام الاتجاه المؤید-1

المتهم بعد تنویمه مغناطیسیا لا یصح إهمالها على الإطلاق في مجال البحث في الإدانة، وهذا 

.183، 182مرجع نفسه، ص ص136
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عتراضات، وعلیه یمكن استخدام التنویم المغناطیسي مع تجنب حولها من إا أثیرراجع إلى سبب م

137.العیوب التي أثیرت بشأنها

لمتهم كما یجب أن یخضع التنویم المغناطیسي لمجموعة من الشروط، ومنها موافقة ا

حالة كذا اللجوء إلیه في كراه في خضوعه له، و لكي لا یكون هناك إللخضوع للتنویم المغناطیسي

138.وخاصة في الجرائم الخطیرة، كما یجب أن یتم ذلك بمعرفة مختصالضرورة

هناك بعض النجاحات التي حققها التنویم :ستخدام التنویم المغناطیسيالإتجاه المعارض لا-2

وكذا استخدامه دعاءات التي یتظاهر بها المتهموالإیسي في الكشف عن العوارض النفسیةالمغناط

أن ة المجني علیه في حالة تذكر أو تبیان معلومات تساعد الكشف عن الحقیقة، إلاّ لاسترجاع ذاكر 

ستخدام التنویم المغناطیسي أثناء إجراءات التحقیق، بغرض الحصول على یرفض إهذا الإتجاه 

139.الإعتراف من المتهم حتى ولو كان بطلب من المتهم نفسه

جراء في مسائل التحقیق الجنائي على هذا الإتمادوتأییدا لهذا الرأي نجد أنه لا یمكن الإع

غیر فالنائم مغناطیسیا قد یتفوه بكلام ها وفي النتائج التي یتوصل إلیهالأن هذه الوسیلة مشكوك فی

140.وتكون النتیجة المتوصل إلیها غیر منطقیةالحقیقة، إنما هو من نسج الخیالمعبر عن

.382مروك نصر الدین ، مرجع سابق، ص-137
.283مرجع نفسه، ص-138
.114كوثر أحمد خالند، مرجع سابق، ص-139
.114مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-140
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إلى هذا فإن التنویم المغناطیسي یحجب الذات الشعوریة للمنوم في حین تبقى الذات إظافة

تفقد فیها و الشعوریة تحت سیطرة القائم بالتنویم، ومن هنا تتعطل الوظیفة الأساسیة لعقل المنوم 

.السیطرة الإرادیة في تصرفاته

ة الإعتراف أن یكون لأن من صحالمستمد من هذه الوسیلة یعد باطل وعلیه فإن الإعتراف 

141.المعترف متمتع بالإدراك وجمیع قواه العقلیة

موقف التشریع من استخدام التنویم المغناطیسي:ثانیا

جوء لالتشریعات الومع ذلك فقد منعتنویم المغناطیسيلم تتطرق معظم التشریعات لموضوع الت

بالمعاملة السیئةى حریة المتهمعلیمنع قانون الإجراءات الجزائیة في ألمانیا الإعتداءإذ ،إلیها

142.ویحرم وسائل إضعاف الذاكرةو الخداع أو التنویم المغناطیسي والتعذیب أ

ة إلا أن القضاء الأمریكي یعارض نتشار هذه الوسیلي فبرغم من إأما بالنسبة للتشریع الأمریك

لأن ه الوسیلة بهذعترافالإستخدامها معارضة شدیدة، فقد قضت المحاكم في أمریكا بعدم إ

143.شأنها شأن كلام النائم أثناء نومهخیرةعتراف بهذه الأالإ

غناطیسي وذلك من ستخدام وسیلة التنویم المء الفرنسي فقد قضى بعدم مشروعیة إأما القضا

ذلك للجوء أحد قضاة من المتهم، كون هذه العملیة غیر مشروعة، و عتراف أجل الحصول على إ

.107بن لاغة عقیلة، مرجع سابق، ص -141
.119كوثر أحمد خالند، مرجع سابق، ص-142
.439مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-143
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ستعمال هذه الطریقة في إجراءات التحقیق فصدرت ضده عقوبات تأدیبیة ضف إلى التحقیق إلى إ

144.ذلك بطلان هذه الإجراءات

ستخدام التنویم المغناطیسي، إلا أنه على موقفه إزاء إلم ینص صراحةإن المشرع الجزائري

هذه ستخدامدم مشروعیة إ، نفهم من ذلك ع145من ق إ ج ج100نص المادة ا لواستقراء

على اعتبار أنها تؤدي إلى التأثیر على إرادة المتهم مما یضعف الاختیار لدیه، وعلیه فإن الوسیلة،

الإدراك الاعترافالاعتراف المستمد عن طریق التنویم المغناطیسي یعد باطلا، لأن من شروط 

146.والتمیز

:المغناطیسيموقف القضاء من التنویم :ثالثا

ستخدامه معارضة شدیدة فقد كبیر إلا أنه یعارض إستعماله الالأمریكي رغم إنتشار إفي القضاء

بهذا النوع من عترافالإبهذا النوع من الوسائل لكون عترافلإارفضت المحكمة العلیا بعدم 

إرادي وأنه  یحرم المتهم من حقوقه كما تعتبر من الوسائل الوسائل لكون الإعتراف الصادر غیر 

147.یمة لذلك لا یجوز التعویل على النتائج التي تستقر علیها في الإثباتالغیر سل

.439محمد مروان، مرجع سابق، ص-144
.من ق إ ج ج100أنظر المادة-145
146

.108بن لاغة عقیلة، مرجع سابق، ص-

.123كوثر أحمد خالند، مرجع سابق، ص- 147
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المغناطیسيعتراف من المتهم بطریقة التنویم عتبر الحصول على إإأما القضاء الفرنسي 

إلى فةإضافقد لجأ أحد قضاة التحقیق فصدرت ضده عقوبات تأدیبیة،عملیة غیر مشروعة، 

148.بطلان هذه الإجراءات

إكراهالمغناطیسيبطریقة التنویم عترافالإوفي القضاء المصري یذهب إلى عد عملیة 

وإن عدم وجود تطبیقات تجاه المحاكم حول الموضوع،فلیس في القضاء حكم یفصح عن إمادي

149.المغناطیسيعدم مشروعیة وسیلة التنویم إلىديصدد یِؤ القضائیة في هذا ال

الفرع الثالث

يالناتج عن التنویم المغناطیسحجیة الإعتراف

الأحكام القضائیة على رفض إستخدام وسیلة التنویم المغناطیسي بغرض الوصول ت إستقر 

مأخوذ بها سواء من قبل القاضي النتائج المحصل علیها غیر تإلى إعتراف المتهم واعتبر 

یة الخطابات ث أن فرنسا في شأن القضیة المعروفة بقضحیالآخرین،الجزائري  أو القضاة 

التي سحب 1922سنة ة حجیة جهاز التنویم المغناطیسي المشهورة التي ثارت فیها لأول مرة مسأل

صل لمعرفة المتهم الحقیقي في تحقیقه للتو المغناطیسيالتحقیق من القاضي لأنه لجاء إلى التنویم 

150.وإعتبرت الوسیلة فیها إعتداء على حقوق الإنسان

.493سابق، صمحمد مروان، مرجع - 148

.126مرجع سابق، صكوثر أحمد خالند ،- 149

سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة العلمیة الحدیثة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، سهیلة حمزة،-150

.30،ص2012الجزائر،
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المطلب الثاني

التخدیريالتحلیل

من الوسائل المؤثرة في الوعي وإرادة الشخص، والتي یقوم بها ر التحلیل التخدیريیعتب

151.علماء النفس لمعرفة الحقیقة في أقوال الشهود والمتهمین

الفرع الأول 

تعریف التحلیل التخدیري

تحت خضوعه ستجواب المتهمك العملیة التي یتم فیها محاولة إتل:التحلیل التخدیري هو

الذي یتوغل م بنوع من البحث والتحري الداخليالقیا:لتأثیر العقار المخدر، وهدف هذه الوسیلة هي

ؤدي إلى زیادة القدرة مباشرة في ضمیر المتهم، وتعتبر هذه العقاقیر بأنها تؤثر على الوعي، وت

152.قةوهو یفید في كشف الحقیمحل البحثوسهولة الكلام في الواقعة على البوح 

هو الذي جلب انتباه دة الكلوروفوم في الأبحاث الطبیةستعمال ماما تجدر الإشارة إلیه أن إو 

تحت تأثیر المخدر یتكلمون بسهولةالأطباء إلى مسألة كون أن الأشخاص الذین یوضعون 

ستخدمت هذه الطریقة لتشخیص الأمراض لرقابة المفروضة على وعیهم، وقد إلتجریدهم من ا

.187حلا محمد سلیم زودة، مرجع سابق، ص-151
.114خیراني فوزي، مرجع سابق، ص-152
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ستعمال التحلیل التخدیري كوسیلة للكشف عن ذا أدى إلى مناداة البعض إلى إومعالجتها، وه

153.الجرائم

وبمقدار یكفي عن طریق الحقن، ویكون ذلك ببطء شدید ستخدام هذه العقاقیرویتم إ

ویصبح الشخص في حالة اللاوعي، كما أن مفعولها یتفاوت من شخص للحصول على التخدیر

154.إلى آخر

فرع الثانيال

ستخدام التحلیل التخدیريمشروعیة إ

موقف الفقه من استخدام التحلیل التخدیري:أولا

خدیري، في مسائل التحقیق ستخدام تقنیة التحلیل التحول قبول إلقد ثار جدال وخلاف

.لهذه التقنیةالجنائي فانقسم الفقه بین مؤید ومعارض

إستخدام وسیلة التحلیل لقد أید هذا الاتجاه:التخدیريالاتجاه المؤید لاستخدام التحلیل :أ

وذلك في حالات معینة، لأن تحقیق العدالة تعد من أهم المسائل التي تهدف إلى التخدیري

155.ستعمال تقنیة التحلیل التخدیرينائیة، إلا أن هذا الرأي قد حصر إالخصومة الج

.65كوثر أحمد خالند، مرجع سابق، ص-153
.71مرجع نفسه، ص-154
.370مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-155
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بین أو بطلب منه، وهذا یساهم في الموازنةالمتهمافقة ستخدام العقاقیر المخدرة بمو أن یكون إ-1

.من خلال الكشف عن الحقیقةمصلحة المجتمع ومصلحة الفرد

، شأنها شأن طرق البحث خضاعها للمراجعة الدقیقةج المستمدة من هذه الوسیلة یمكن إالنتائ-2

156.وذلك طبقا لمبدأ حریة القاضي في الإثباتالتقلیدیة

في حالة إلاّ بمعنى أنه لا یمكن اللجوء إلیها ستخدامها في الجرائم الخطیرةأن إكما یرون -3

157.ا یجب أن یكون القرار مسببالضرورة القصوى، ولیس للجهة المختصة الحریة المطلقة، إنمّ 

بل یتم فضح وكشف للمتهم أن یتصنع المرض والتضلیلوحجة هذا الرأي أنه لیس

158.تصنعه

ستخدام العقاقیر تجاه برفض إیقر هذا الإ:لاستخدام التحلیل التخدیريالاتجاه المعارض :ب

وأقر بعدم مشروعیتها وقد أسسوا رأیهم على الحجج التحقیقات الجزائیة، رفضا مطلقاالمخدرة في

:التالیة

یعتبر تعدي على سلامته عترافات أو شهاداته للحصول على إالشخص الذي یتم تخدیر -1

.رادتهمن إسدیة لأنها تقللالج

.111بن لاغة عقیلة، مرجع سابق، ص-156
.370مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-157
.370مرجع نفسه، ص-158
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كما یمكن للشخص معتاد الإجرام عدم التأثر بهذه العقاقیر لأنها تؤدي إلى شيء من الهلوسة -2

159.أو الخلط في الكلام بین الحقیقة والخیال

السلامة الجسمیة والمعنویة للشخص، وذلك حتراملإد أقر هذا الرأي بإعطاء الأولویةوق-3

160.لخوفهم من أن تعم هذه الوسیلة وتطبق بحجة إعمال مبدأ حریة الإثبات

بالإنكار والكذب ع حقوق الشخص في الدفاع عن نفسه تتعارض موإن إستخدام هذه التقنیة_4

على الإكراه الماديتخدیري ینطوي تعتبر من حقوق الدفاع، وبل اعتبر البعض أن التحلیل الالتي 

161.ص المتهملأنه یعرقل حریة الدفاع للشخ

ستخدام التحلیل التخدیريموقف التشریع من إ:ثانیا

هابعضباعتبارها دلیل إثبات، ویعاقب حرمت معظم التشریعات إستخدام التحلیل التخدیري

على جریمة صول على الإعترافیزها القوانین للحالتي لا تجو الشدةالعنفإستخدام الآخر 

.قصد الحصول على الإعترافوقعت،

تقر على أن یكون الاعتراف إرادیا، كما أقرت حدیثا أن للمتهم حق فالولایات المتحدة

وعدت صمت ستدلالات والتحقیق والمحاكمة، فأقرت رفض المتهم الإجابةالصمت في مرحلة الا

162.المتهم إنكار الجریمة

.190،191حلا محمد سلیم زودة، مرجع سابق، ص ص-159
.144محمد مروان، مرجع سابق، ص-160
.372مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-161

.87كوثر أحمد خالند، مرجع سابق،ص-162
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الإرادة، والتفكیر لدى على معاقبة كل من تسبب في سلب حریة كما نص المشرع الإیطالي

ستخدام العنف، أو التنویم، أو باستخدام المواد الكحولیة، والمخدرة، سواء كان برضا الشخص من إ

163.المتهم أو عدم رضاه

على عدم جواز 136ري، في المادة الإبتدائي لقانون الإجراءات المصالمشروع وقد تضمن

ائل الإكراه المادي أو الإكراه الأدبي، أو الوعد بالتحلیل التخدیري، أو التنویم ستخدام وسإ

164.المغناطیسي، أو المواد الطبیة للحصول على الإعتراف

ستخدام التحلیل لم یتضمن صراحة على عدم مشروعیة إأما عن موقف المشرع الجزائري

ج، یتضح من ذلك عدم مشروعیة من ق إ ج 100التخدیري، إلا أنه خلال استقراء نص المادة

عتراف، لأن هذه العقاقیر تؤدي إلى فقدان الشخص یل التخدیري، من أجل الحصول على إالتحل

.لإرادته

یجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء الفحص الطبي :"ق إج ج68 أنه حسب المادة إلاّ 

إجراء یراه مفید، إذا كانت تلك كما له أن یعهد إلى طبیب بإجراء فحص نفساني أو یأمر باتخاذ أي 

".الفحوص الطبیة قد طلبها المتهم أو محامیه فلیس لقاضي التحقیق أن یرفضها إلا بقرار مسبب

ني من أن المشرع الجزائري، أجاز اللجوء إلى الفحص النفسایفهم من خلال هذه المادة

165.عترافشف بغرض علاجه، ولیس للحصول على إأجل الكتشخیص وعلاج الأمراض، أي من

.113بن لاغة عقیلة، مرجع سابق، ص-163
.373مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-164
.114بن لاغة عقیلة، مرجع سابق، ص-165
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ما یمكن أن نقوله في الأخیر، أنه لا یجوز إجراء التحلیل التخدیري لأنها تؤدي إلى ذهاب 

.أساس وأصل حساب الإنسان في الدنیا والآخرةهو العقل و )غیاب(

تخدام التحلیل التخدیريموقف القضاء من اس:ثالثا

أن یحكم كل حالة على حدى بما یستخلص من ظروف علىفضل المشرع الأمریكي

للإثبات عرض الأمر على ستخدامه كدلیلو لم ینتهج خطة موحدة إتجاه مشروعیة إالقضیة،

متهم من غیر رضاه وتبیحه في قررت أنه لایجوز حقن ال1962حدى المحاكم الأمریكیة عام إ

إعتداء على حقوق الأفراد ومعظم ستعمال غیر مسموح فهياعتبره إ1964وفي عام،قبولهحالة

القضایا لم یكن العرض منها إظهار أدلة ضد المتهم بل العكس كان لغرض من تمكینه من إثبات 

166.البراءة

ة الطبیة كوسیلة لتشخیص من جهة ستخدامه في مجال الخبر میز القضاء بین إوفي فرنسا 

حیث تجیزه في الأولى فقط للحصول على الاعتراف من جهة ثانیة، للاستجوابستخدامه كوسیلة وإ 

للقضاء الفرنسي فقد أصدر قاضي التحقیق لمقاطعة إكس أن بروفنس ففي حكم167،دون الثانیة

برفض الطلب المقدم من متهم بإستجوابه تحت تأثیر المخدر عن 1961جانفي28أمرا في 

أسس قاضي التحقیق أمره على أن وقدالشرطة، قتل بعض رجال وهي، الجریمة المنسوبة إلیه

.ستخدام المخدر،لا یعد اجراء علاجي لیس له من الناحیة العملیة أي قیمةإ

.375مروك نصرالدین، مرجع سابق، ص- 166

.92بوشو لیلى، مرجع سابق، ص- 167
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التحقیق تاجراءدام التحلیل التخدیري كإجراء من إضاء المصري بعدم مشروعیة إستخأمّا الق

168.برضى المتهمحتى ولو في الدعوى الجنائي، وعدم قبول كل ماینتج عنه من نتائج ،

الفرع الثالث

حجیة الإعتراف تحت تأثیر التحلیل التخدیري

ستقر رأي القاضي الجزائري المسایر لمختلف الآراء القضائیة الأخرى على اعتبار أن إ

یمكن الأخذ تملك حجیة ولاالمواد المخدرة و إستخدامها من أجل الوصول للحقیقة وسیلة لا

على الإرادة و التفكیر، وتعتبر إكراه مادي یأثرعلى حریةوالتي قد تأثرلتي تترتب علیه،بالنتائج ا

.اقوال المتهم فیشوبها البطلان

تخدیري كدلیل للوصول للحقیقة في إذن نقول أن القاضي تصدى لمسألة إستخدام التحلیل ال

169.تهمالعدید من القضایا وأقر بعدم إمتلاكها للحجیة أو المشروعیة في الحكم على الم

نظرا إلى ما تم عرضه في هذا الفصل یجعلنا نستخلص، أن عملا بالمبادئ العامة التي تحكم *

ثباتیة الغیر نزیهة أو العلمیة التي أشرنا تقودنا إلى استبعاد كل الوسائل الإسیر الدعوى الجنائیة، 

هزة المراقبة، أو كانت إلیها سواء الوسائل العلمیة الغیر المؤثرة في الإرادة كجهاز كشف الكذب، وأج

.التنویم المغناطیسي، والتحلیل التخدیريكوسائل علمیة مؤثرة في الإرادة  

.378مرجع سابق، صمروك نصرالدین، - 168

.31سهیلة حمزة، مرجع سابق، ص- 169
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توصلنا إلى مجموعة الأدلة العلمیة ودورها في إثبات الجریمة،من خلال دراستنا لموضوع 

تي فرضت نفسها في هذا الشأنوالتوصیات الالاقتراحاتمن النتائج المختلفة وكذا مجموعة من 

:وذلك على النحو التالي

:النتائج:أولا

لة في بصمات الجلدیة، والبصمة لى أدلة مادیة المتمثالوسائل العلمیة للحصول عتستخدم -1

الوراثیة، كما أنها تستخدم للوصول إلى أدلة معنویة، كالإعتراف وذلك من خلال التنویم 

.المغناطیسي والتحلیل التخدیري، وجهاز كشف الكذب

ب نسالإثباتفيدوردور في الكشف عن الجریمة، وهحدیث لأسلوب علميالبصمة الوراثیة-2

.الظن والتخمینبعیدا عن، والاطمئنانالحكم وهو في كامل الثقة إصدار و ،اع القاضي الجزائينوإق

الفعالة لتبرئة المشتبهین أو المتورطین في بعض الجرائم ونفي من الأدلةالبصمة الوراثیة تعتبر -3

.علاقتهم بها، والحكم على المجرمین الحقیقیین الذین سبق تبرئتهم

مثل فادح للحریات والحقوق الفردیةإلى خرق استخدامهاؤديیك بعض الوسائل العلمیةهنا-4

أجازت أغلبیةإلا أنه نظرا للفوائد التي یتوصل إلیها للوصول إلى المجرم الحقیقي،، أجهزة المراقبة

.خاصة في بعض الجرائم الخطیرةاستخدامهاالتشریعات 

ا تؤدي إلى التقلیل من ارتكاب الجرائم لأن الجاني سوف العلمیة بكل أنواعهالوسائلاستخدام-5

.أمره وكشف الجریمة إقدامه على ارتكاب الجریمة خشیة إفضاحیفكر مرات عدیدة قبل 

تحلیل البصمات قطعیة على أن المشتبه كان في مكان ارتكاب الجریمة، وظنیة عتبر نتائج ت-6

.آثاریتركواأن یكون هناك كثیرون ولم حیث یمكن على أن المتهم هو من ارتكب الجریمة،

نفسیة بالخصوص ضعیفي الإرادة، وعلیه تكون إضطراباتیؤدي إلى المغناطیسيالتنویم -7

.سلبیاته أكثر من إیجابیاته
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:التوصیات:ثانیا

تشریعي حول قبول أو رفض بعض الوسائل العلمیة، ولذلك ننادي بضرورة تدخل هناك فراغ-1

.المشرع الجزائري لوضع نصوص قانونیة لتنظیم مسألة استخدام وسائل الإثبات العلمیة

لإطالة في التحالیل المخبریة لتفادي اختلاط العینات، وعدم افي إجراءلابد من السرعة-2

.خظاعهم للمراقبةصة في تحلیل العینات و إمتخصوإنشاء مراكز ،إخراجها

و الجریمة، حقوقه، وحق المجتمع في القضاء على بین حق الفرد في حمایةإقامة التوازن-3

تكفل حمایة المتهم وحریاته عند استخدام الوسائل الضوابطیتعین على المشرع وضع مجموعة من

.العلمیة

العلمیة لضمان نتائج دقیقة و أدلة مضمونة و أن في استخدام التقنیات تكوین فرق متخصصة-4

.بحسن السیرة والسلوك والأمانة للحفاظ على سریة المعلوماتیتحلوا

لكل جریمة طبیعة ، لأنطورأحدث التقنیات للكشف عن الجریمة لمواكبة التامتلاكضرورة -5

.خاصة بها، وتلزمها تقنیة خاصة 

، لأنه یجهل ماسي حتى ولو كان برضا المتهم وطلبهالتنویم المغناطیاستخدامیجب منع-6

.علیهسیصدر منه من تأثیر مفعول التنویم المغناطیسي

عدم المساس في جمیع مراحل الدعوى حتى تثبت إدانته لذلك یجب بريءالمتهم یعتبر -7

زت في الأساسیة رغم أنها أجیالمبادئبسلامته الجسدیة و حرمة حیاته الخاصة، لأنها تعتبر من 

.یجب أن تضمن حفظ أسراره و كرامتهالإجراءاتلكن هذه بعض الضروریات القصوى،
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أ�د� العلمیة ودورها في إثبات الجريمة
م��ص�المذكرة

يتعلق�و�ا��صوص�عندما،كنولو���ع���القانون�ا��زا�يمن�غ���الممكن�إن�ار�التطور�العل���و�الت

وا��ق�أن�مبدأ�حر�ة��ثبات�الذي��و�الرك��ة��ساسية�ال���تقوم�عل��ا�مر�بنظر�ة��ثبات�ا��زا�ي،

� ��ثبات�ا��زا�ي،تضعنا ��� �العلمية �للأدلة �الواسع �باستخدام �النظر�ة �أمر�ن�و�ما�ذه إم�انية�:ب�ن

�اعتبار�امن��ذه�الوسائل����مجال�ا��ر�مة�لم�افح��ا�وإثبات�وقوع�او�ذا�يؤدي�إ���حتمية���ستفادة

�عت���أما��مر�الثا�ي�يتمثل����أن��ذه��ج�زة�العلمية�،التحقيقاتكدليل�����ثبات�واستخدام�ا����

.�عدي�ع���حقوق�الفرد

� �كدليل �إل��ا �ال��وء �من �لابد ��ان �إذن �نقول �و ��ذا��� �فإن �ا��نائية �التحقيقات مسائل

بدقة�عالية،�تق��ا�و وحده�يجب�أن�يبقى�محدود�يطبق����حالات�خاصة�يتكفل���ا�المشرع���ستخدام

.تتعسف�الشرطة�أو�ا��ب���أو�القا�������حق�الم��مقھ�من�أضرار��بالمش�بھ�بھ�وح���لاا�ت��نظرالم

Résumé du mémoire

Il est impossible de nier le développement scientifique et technologique sur le code

pénal, en particulier en ce qui concerne la théorie de la criminelle la preuve et le droit que le

principe de la liberté de la preuve, ce qui est la base essentielle sur laquelle cette théorie en

utilisant les grandes preuves scientifiques en preuve criminelle, nous a mis entre les deux

choses, à savoir, la possibilité de bénéficier de cela signifie dans le domaine de la lutte contre

la criminalité et de prouver le fait, ce qui conduit inévitablement à considérer comme une

preuve en preuve et utilisés dans l'enquête, et la deuxième chose est que ces instruments

scientifiques considérés comme porter atteinte aux droits de la personne.

Et devait donc être invoqué comme preuve dans les questions des enquêtes criminelles

disent cette utilisation doit être limitée reste appliquée dans des cas particuliers, prendre soin

du législateur seul et maîtrisé avec une grande précision, en raison de ce qui a causé

d'endommager le suspect et même la police ne arbitrairement pas expert ou le juge dans le

droit du défendeur.


